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مو 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من بده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليًا كثيرا . 
و يسع سك 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي «إتحاف الإخوة بتأكد الصلاة إلى 
السترة» قد هذبتها ونقحتها واجتهدت في تحري القول الصواب فيها ذكرته 
فيها من أحكام قدر استطاعتي ف| كان فيها من حق فمن الله وحده وماکان 
فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه . 

وقد رأيت أن يكرن عنوان الكتاب كالتالي : 

«إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» بدلاً من عنوانه في الطبعة 
الأولى «إتحاف الإخوة بتأكد الصلاة إلى السترة» . 

والله اسأل أن يجعل عملي خالضًا لوجهه مصيبًا لشرعه إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . ۰ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


فريح بن صالح البهلال 
حرر في 7/8/78١1اه‏ 


اال 
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فصل فى أمر الرسول بي المصلى باتخاذ السترة أمامه 





إعلم أخي المسلم ‏ هداني الله وإياك صراطه المستقيم ‏ أ 
محمدًا يل قد أمر المصلي أن يصلي إلى سترة أمرًا صريًا وبابتَا» لفل قله ا 
من صحابته الكرام رضي الله عنهم وهم : عبدالله بن عمر وأبوسعيد 
الخدري وسَثرة بن مُعْبد الجهني وطلحة بن عبيدالله وسهل بن أبي حثمة 
وسهل بن سعد الساعدي وأبوهريرة. وإليك سياق أحاديثهم في ذلك : 


١‏ - عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها أن رسول الله َة كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليهاء والناس وراءه. 
وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الأمراء. أخرجه أحمدة) 
والبخاري”) ومسلم”» وأبوداود) وغيرهم . 


۲ وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : «لا تصلوا إلا إ 
عي سو 21 1 
سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك فإن أبلى فقاتله فإن معه القرين» أخرجه 


(۱) مسند اهمد .)۱٤۲/۲(‏ 
(؟) صحيح البخاري (۱۲۹/۱). 


(۳) صحيح مسلم )"”59/1١(‏ رقم ٥۰۱‏ . 
)٤(‏ سنن أي داود (447/1) رقم ٩۸۷‏ . 
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دري 
ابن خزيمة وابن حبان”" والحاكم'" والبيهقي”» من طريق أي بكر الحنفي 
عبد اکن غ ادا الال بن عدان اى صداقة بن سار قال : 
سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله مي . . قذكره: 
قال الحاكم : هذا حديث على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وقال شغيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ©. 
قلت: إسناده حسن فيه الضحاك بن عثان الحزامي ثقة بهم 7 
رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أحمد "© ومسلم ‏ وأبوعوانة“ وا 
ماج" وابن حبان 9 والطحاوي 2١‏ من طريق محمد بن إساعيل بن 0 
فديك بدون ذكر زيادة النبي عن الصلاة بلا سترة . وهي زيادة مقبولة زادها 
متفق على توثيقه وهو عبدالكبير الحنفي بخلاف ابن أبي فديك ففي 
يقه حلاف . 0 





E aM‏ سترة ل از يرع ا 


.۸۲۰ 28٠١ صحيح ابن خزيمة (۲/ ۰۱۰ ۱۷) رقم‎ )1١( 

(۲) صحيح ابن حبان (5/ 23175 ۱۳۳) رقم 21717557 ۲۳۹۹ , 
(۳) مستدرك الحاكم (56317/1). 

.)۲۹۸/۲( سنن البيهقى‎ )٤( 

(ه) حاشية حم ابن حبان لشعيب الأرناؤوط تعليقه على الحديث نفسه. 
)٩(‏ مسند أحمد 85/5). 

(۷) صحيح مسلم (۳۹۳/۱) رقم ٥۰٩‏ . 

(۸) مسند أبي عوأنة .)٤۳/۲(‏ 

(9) سنن ابن ماجه (۳۰۷/۱) رقم 4868. 

0330 صحيح ابن حبان (194/5) رقم فور 

.)551/1( شرح معان الآثار‎ )١1١١ 
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وبينباء فإذا جاء أحد یمر فليقاتله فإنه شيطان» 

أخرجه أبوداود(" وابن ماجه2 وابن خزيمة وابن أبي شيبة9) 
والبيهقى2» من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. . به. 

صححه ابن خزيمة والألباني . 

قلت: إسناده حسن . 


٤‏ - وعن سَبرة بن مَعْبّد الجُهَن رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا : «إذا صلى أحدكم فلیستتر لصلاته ولو بسهم )(* . 


أخرجه أحمد” والطبراني” وابن أب شيبة2» وابن خزيمة١٠‏ 


.5944 رقم‎ )٤٤۸/۱( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۰۷/۱) رقم 465 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۲۷/۲). 

.)۲۷۹/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)1517//5( سنن البيهقي‎ )٥( 

(5) صحيح الجامع الصغير للألباني رقم 25686 5514. 

(*) السهم عود من الخشب يسوى في طرفه نصل يرمى به عن القوس هكذا 
قاله في المعجم الوسيط . 

(۷) مسند أحمد (8/ 5 .)٤١‏ 

(۸) المعجم الكبير للطبراني (/ا/ 4 )١١‏ رقم ۴۹٥٦ء‏ +584 .٠٥٤١ ٥٤١‏ 

(9) مصنف ابن أبي شيبة .)717/8/١(‏ 

.41٠١ صحيح ابن خزيمة (۱۳/۲) رقم‎ )٠١( 
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والحاكم ‏ والبيهقي ”“ والبخاري ‏ وأبويعلى > والبغوي © . 
به. إلا ابن خزيمة فإنه قال: حدثنا بهذا الخير عبدالله بن عمران الربيع 
العسابدي حدثني إبراهيم - يعني ابن سعد عن عبدالملك وهو ابن 
عبد العزيز بن سَبرة الجهني عن أبيه عن جده. الحديث . 
ا أقف له على ترحمة. والذي يروي 
براهيم بن سعد - وهو ابن إبراهيم بن عبدالرحمن الزهري ‏ هو 
ل ا lG‏ الكمال للحافظ 
المزي 8" . وكذا جاء عند ا : «عبدالملك بن عبد العزيز بن الربيع بن 
سيرة). وم أدر كيف هذا؟ اا البخاري“ من طريق سيرة بن 
عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن الربيع » والحاكم من طريق 
حرملة بن عبد العزيز بن الربيع . 
وهذا الحديث صححه ابن خزيمة ۵ وقال النووي : رواه الحاكم في 
المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط مسلم0 . 





رې مستدرك الحاكم (١1/؟8؟).‏ 

م سنن البيهقي (۲۷۰/۲). 

(م) التاريخ الكبير للبخاري )١78/4(‏ رقم 71478 . 
5 مسند أبي يعلى (۲۳۹/۲) رقم ٩٤۱‏ . 

6 شرح السنة للبغوي )1١07/5(‏ رقم ٠٠۲‏ . 
(5) تبذيب الکمال للمزي (۸۹/۲) رقم 11/4 . 

(9) التاريخ الكبير للبخاري )۱۷۸/٤(‏ رقم 746 . 
ا (5"/9). 

(9) المجموع شرح المهذب (7/ .)5١1١‏ 
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هش 60 

وقال البغوي: حديث حسن . وقال الهيثمى : رجال أحمد رجال 

الصحيح”». وقال الساعاتي : وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم©. 

وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح”'. وحسنه محققا شرح السنة للبغوي زهير 

الشاويش وشعيب الأرناؤوط” وقال محمد مصطفى الأعظمي إسناده ضعيف 
وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم : الفان وسبعمائة وستور . 


قلت : إسناده حسن إن شاء الله » فيه عبدالملك بن الربيع بن سبرة 
ضعفه ابن معين وأبوالحسن بن القطان ووثقه الذهبى في الكاشف. وقال 
الحافظ ابن حجر: وثقه العجلي”» ول يتفرد به عبدالملك فقد تابعه أخوه 
عبدالعزيز كا عند البخاري والحاكم. وقد وثقه ابن حبان”» وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب صدوق ربا غلط . وأما الربيع فثقة . 
ه ‏ وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه عن النبى مي قال : 
«ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر بين يديه» . 
أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود“ وأبويعل('" وأبوداود الطيالسى٠‏ 
)١(‏ مجمع الزوائد للهيثئمي (88/5). 
(۲) بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني (8/7؟١).‏ 
رم حاشية أحمد شاكر على سنن الترمذي )١188/7(‏ رقم ه"7. 
(4) حاشية شرح السنة لها (؟ .)4٠١/‏ 
(ه) حاشية الأعظمي على صحيح ابن خزيمة (17/5). 
() التقريب للحافظ ابن حجر ترجمة عبدالملك بن الربيع . 
رس الثقات لابن حبان (8/ .)١١١‏ 
(۸) صحيح ابن خزيمة (۲۸/۲). 
ر المنتقى لابن الحارود ص5" رقم 155 . 
(١٠)مسئند‏ أبي يعلى (؟ /57. ۷) رقم 2579 5514. 
(11)مسند أبي داود الطيالسي ص۳۱ رقم ۲۳۱ . 
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O=‏ 
وأبوعوانة0) ذا اللفظ . 
وأخرجه أحيل 0 والشاشي 0 وعبد بن حمر ° بنحوه . رمز لصحته 
السيوطى © وصححه الألباني “^ وكذا محقق المنتقى لابن الخارود ومحفقق 
المنتخب لعبد بن حميد. وقال محقق مسند أبي يعلى : إسناده حسن . 
قلت: وهو کا قال فيه ساك بن حرب وهو ممن قد اختلف فيه . 


: وعن سهل بن أبي حَثّْمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله‎ - ٦ 
«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه‎ 
. صلاته)‎ 

أخرجه ابن خزيمة والحاكم” من طريق سفيان بن عيينة حدثني 
صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي خثمة. . 
به . 


وأخرجه عبدالرزاق©» والبيهقي " مرسلا. والبغوي ٠”‏ تعليقًا 


(1) مسند أبي عوانة (45/5). 

(۲) مسند أحمد (۱/۱٦۱ء .)۱١۲‏ 

(۳) مسند الشاشي ص88 رقم .٦‏ 

. ٠٠٠١ المنتخب لعبد بن حميد (181/1) رقم‎ )٤( 
.)۳۹۲/۰( (ه) فيض القدير للمناوي‎ 

(5) صحيح الجامع الصغير رقم 4 87 . 
(۷) صحيح ابن خزيمة )۱١/۲(‏ رقم 807. 
(۸) مستدرك الحاكم (١1/١58؟).‏ 

(9) مصنف عبدالرزاق (؟/86١)‏ رقم ۲۳۰۴۳ . 
)٠١(‏ سنن البيهقي (۲۷۲/۲) . 

. ٥۳۷ رقم‎ )٤٤۷/۲( شرح السنة للبغوي‎ )۱١( 
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بلفظ وروي عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي ي قال. 1 فذكره. 

قال ابن خزيمة: صحيح ٩‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . ورمر لصحته السيوطي ٠‏ وبين إسناده ابن 
عبدال ر" وصححه الآلباف 5 . قلت : وهو كا قالوا إسناده صحيح . 


- وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي ية قال : 
«إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بون يديه» . 

أخرجه البغوي“ من طريق علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا 
داود بن قيس الفراء عن نافع بن جبير عن سهل أن النبي وك قال: . 
کر الأرناوط فى ی ا : إستاده صحيح . 


8 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : «إذا صلى 
أحدكم فليجعل قا وجهه شيا إن ميحد فلينصب عضا تان يكن ممه 
عصًا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه». 

أخرجه أحمد”" وأبوداود ”© وابن ماجه © والبخاري2» وابن خزيمة<١)‏ 
)00 صحيح ابن خزيمة (۲۷/۲) . 
(9) الجامع الصغير/ فيض القدير (۳۸۹/۱) رقم ۷1۸. 
(۳) التمهيد لابن عبدالبر(198/4). 
)٤(‏ صحيح الجامع الصغير رقم ٦٦۳‏ . 
(ه) شرح السنة للبغوي )٤٤۷/۲(‏ رقم ٥۳۷‏ . 
(5) مسند امد .۲٤۹/۲(‏ 37868 355؟). 
(۷) سنن أبي داود )٤٤۳/۱(‏ رقم 1۸٩‏ . 
(۸) سنن ابن ماجه (۳۰۳/۱) رقم ۹٤۳‏ . 
(4) التاريخ الكبير للبخاري (۷۱/۳) رقم 788 . 
)٠١(‏ صحيح بن خزيمة (۱۳/۲) رقم 241١‏ ۸۱۲. 
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وابن أبي حاتم(" وابن حبان”" وابن أبي شيبة” وعبدالسرزاق 
والحميدي ٩(‏ وعبد بن مید“ والدولابي 0 والبيهقي 8) والبغوي ٩‏ وابن 
عبدالبر”" كلهم من طريق إساعيل بن أمية عن أبي عمروبن محمد بن 
حريث عن أبي هريرة. . ده 


| درجة حديث الخط عند أهل العلم 1 


هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم فذهب طائفة منهم إلى القول 
بضعفه وذهب طائفة إلى القول بصحته . وإليك بعض ماقيل فيه : 
-١‏ قال سفيان بن عيينة ا شمن هذا الحديث» ولم يجيء إلا 
من هذا الوجه ٩١١‏ 





. ٥۳٤ العلل لابن أ بي حاتم (۱۸۷/۱) رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (6/5؟21 ۱۳۸) .رقم 17*51 07895 وكذا أخرجه. في الثقات 
لهل .)١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (7 /888). 

. 7785 مصنف عبدالرزاق (۱۲/۲) رقم‎ )٤( 

)2( مسند الحميدي )٤۳۹/۲(‏ رقم "991. 

(5) المنتخب من مسند عبد بن حميد (7/7 )7١‏ رقم ٠٤۳٤‏ . 

(۷) الكنى للدولابي .)٠١١/۲(‏ 

(۸) سنن البيهقي (۲۷۰/۲. 91؟). 

(9) شرح السنة للبغوي )45١/5(‏ رقم ٥٤١‏ . 

٠ التمهيد لابن عبدالير(199/4).‎ ٠١ 

.)444/1( سنن أبي داود‎ ١١٠ 
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۲ - إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه 
به؟ !7( . 

© - أورده ابن الصلاح مثالاً للحديث المضطرب” ومثله العراقي 9 . 

٤‏ - وقال السخاوي: «حکم غير واحد من الحفاظ كالنووي وابن 
عبدالهادي وغيرهما من المتأخرين باضطراب سنده بل عزاه النووي 
للحفاظ . وقال الدارقطني: لا يثبت. وقال الطحاوي : لا يحتج 
بمثله. وتوقف فيه الشافعي في الجديد بعد أن اعتمده في القديم» 
| ھ2 

ه ‏ وقال ابن حزم: ول يصح في انط ش10 

٦‏ - وقال البغوي : في إسئاده ضعف©. 

. © وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لاضطرابه ولجهالة حال راويه‎ ٠ 

8 - وقال الألباني : ضعيف©. 

9 وِيُقلّ عن الخطابي أنه قال : قال أحمد: حديث الخط ضعيف© . 


.)۲۷۱/۲( التاريخ الكبير للبخاري (۷۲/۳) وسنن البيهقي‎ )١( 
علوم الحديث لابن الصلاح ص896.‎ )۲( 

(۳) التبصرة والتذكرة شرح ألفية الحديث للعراقي .)147/1١(‏ 
)٤(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (۲۳۹/۱). 

.)151*/4( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(5) شرح السنة للبغوي (؟401/1). 

(۷) شرح مسند الإمام أحمد لأحمد شاكر (۱۲۳/۱۴۳) رقم ۷۳۸١‏ . 
(۸) ضعيف الجامع الصغير رقم 559. 

(9) عزاه اليه السهارنفوري في بذل المجهود ٤(‏ /85") . 
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D= 
وحجتهم في ذلك ثلاثة أمور:‎ 

الأول: تفرد إسياعيل بن أمية به. 
الشاني : : أن إسماعيل قد اضطرب في اسم شيخه أي عمرو بن محمد بن 
حريث وفي كنيته » وهل روايته له عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بللا 
واسطة؟! 
الثالث: جهالة حال أبي عمرو بن محمد وجهالة جده حريث. 


أما القائلون بصحته وصلاحيته للاحتجاج فكثير نذكر منهم ما يلي : 

ت اع 0 ابن خزيمة وابن حبان خرجاه في. صحيحيهم . 

؟ - نص أبوعمر بن عبدالبر على أن الإمام أحمد والإمام علي بن المديني 
صححاه. وإليك نص عبارته : قال: «وهذا الحديث عند أحمد بن 
حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح. وإليه ذهبوا ورأيت علي بن 
المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به» ا.ه. (0), 

۳ وقال العيني : «وذكر عبدالحق أن ابن المديني وأحمد بن حنبل 
صححاه) .١‏ ھ0 . 

٤‏ وقال السخاوي : «وصححه ابن المديني وأحمد وجماعة منهم ابن حبان 
والحاكم وابن المنذر وكذا ابن خزيمة وكذا أسنده الشافعي محتجًا به في 
المبسوط للمزني» وما تقدم من عزو الاضطراب للحديث إلى الشا 


)00 التمهيد لابن عبدالير )۱۹۹/٤(‏ . 
(۲) عمدة القاري للعيني ٤(‏ /۳۹۱). 
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~= 
فيه نظر» |. ه بتصرف”٠.‏ أي أن احتجاج الشافعي به في المبسوط يرذ 
دعوى أنه توقف في الحديث e‏ لأن المبسوط من الحديد. 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقول البيهقي : إن الشافعي رضي الله عنه 
ضعفه فيه نظر. فإنه احتج به في وقفت عليه في المختصر الكبير 
للمزني» والله أعلم . ولهذا صحح الحديث أبوحاتم ابن حبان والحاکم 
وغيرهماح |. هھ" , 

ه وقال الحافظ اا «صححه ابن حبان و يصب من زعم أنه 
مضطرب بل هو حسن» . 

5 - وقال البيهقي : «لابأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وبه 
التوفيق)9©) . 

۷- وا حتج به الشيخ ابن قدامة وجزم بأنه سنة قال : «والسنة أولى بأن تتبع ) 


| ھ2 . 





أ 


. وقوى سنده السخاوي”©‎ ۸A 

. © وصححه الغماري‎ - ٩ 

ا واحتج جم ابن التركاني بتصحيح أحمد وأ بن المديني له , 
i ~1١‏ احتج بذلك الساعاتي وبتحسسان الحافظظل له , 
(۱) فتح المغيث للسخاوي (۲۳۹/۱). 

(؟) النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر .)۷۷٤/۲(‏ 

(*) بلوغ المرام للحافظ ص۷٤‏ . 

)٤(‏ سنن البيهقي اا 

(ه) المغنى لابن قدامة .)٠٤٠١/۲(‏ 

(5) فتح المغيث للسخاوي .)510/١(‏ 

(۷) الداية في تخريج أحاديث البداية (۲ / 97 "), 

(۸) حاشية سنن البيهقي (۲۷۰/۲). 

(4) بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (15/5). 
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2ن 


( طرق الأخرىلخحديثالخط ٠‏ ) 


قال الحافظ ابن حجر: «قول أبن عيينة : لم نجد شيئًا يشد به هذا 
الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه فيه نظر. . الخ». وقال الحافظ 
السخاوي : دعوى ابن عيينة الفردية في المتن منتقضة ب روينا في فوائد 

عبدان الجواليقي قال : حدثنا داهر بن نوح حدثنا يوسف بن خالد عن أبي 
معاذ الخراساني عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 
«ليصل أحدكم إلى ما يستره فإن لم يجد فليخط خطاء .١‏ 

قلت: هده لكر واخر بر انو الأعواري دكرة ا بن حبان في 
الثقات”© وقال الحافظ : وأخرج له أيضا في صحيحه) 2»9. وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي 9. 

قلت: يعني الدارقطني | لتليين الهين. نبه على مثله الحافظ ابن حجر 
في ترحمة الحسن ب بن الصباح الارن ا ی“ , 

وفيها شيخه يوسف بن خالد ولم أقف عليه ولعله حرف عن يوسف 
ابن يعقوب بن الماجشون الثقة لأنه هو الذي يروي عنه كا في ترجمته في لسان 


الميزان وعلل الدارقطنى” . والله أعلم . 


.)۷۷۳١/۲( النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاوي (١/١51؟).‏ 

(*) الثقات لابن حبان (۲۳۸/۸) . 

(5) لسان الميزان (17/ "37 5). 

(ه) العلل للدارقطني .)۱۷٤/١(‏ 

(5) اهدي الساري مقدمة فتح الباري ترحة الحسن بن الصباح ص۳۹۷ . 
(۷) انظر لسان الميزان وعلل الدارقطبي أي المرجعين السابقين قريبًا. 
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وقال السخاوي أيضًا:: دوكذا روينا في أول جزء ابن فيل» قال: 
حدثنا عيسى بن عبدالله العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن أيوب بن 
موسى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ار : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى مسجد أو إلى شجرة أو إلى بعير فإن 
E‏ او 

قال ورواه أبومالك النخعي عن أيوب فقال : «عن المقبري» بدل أب 
سلمة» وادعى الدارقطني في الأفراد تفرد أبي مالك ذا الحديث) |. هد 





قلت : وهذا قال ابن الجوزي : قال الدارقطبي : لا يثبت. |.ه” . 

وفي هذه الطريق عيسى بن عبدالله وهو أبن لدان العسقلاني قال 
فيه ابن عدي.:. ضعيف يسرق الحديث22©. وقال الحافظ ابن حجر: وثقة 
الدارقطني وابن حبان وخرج أحاديثه في صحيحه9؟) | . 

قلت : ولم أجد في كتب الدارقطني E‏ 208 لمذا 

الرجل ولا ذكر له في الثقات لابن حبان. والذي وثقه الدارقطني في سالات 
الحاكم له هو عیسی بن عبدالله بن سلي‌ان أبوموسى ال ملقب ب«رغاث)*2. 
وذكره ابن حبان في الثقات0 . فلعل الحافظ وهم في ذلك فظن واحدّ 
اثنان كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 





.)11٠/1١( فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 

(۲) العلل المتناهية لابن الجوزي .)٤۱۷/١(‏ 
(۳) الكامل لابن عدي .)۱۸۹۷/٥(‏ 

(5) لسان الميزان .)5٠١/5(‏ 

(6) سؤالاات الحاكم للدارقطني رقم 141. 
(5) الثقات لابن حبان (140/48). 
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وفيها انها رواد بن الجراح العسقلاني صدوق اختلط في اخره فترك 
قاله الحافظ في التقريب. وقال ابن عدي : يكتب حديثه27 يعني للاعتبار 
به. وبقية السند رجاله رجال الصحيح . وقد احتج مبذين الطريقين 
السخاوي ولم يذكر هما علة . 
وهاك طريقا ثالثة نبه عليها أحمد الغماري بقوله : «لكنه عند الطيالسى 
من وجه آخر» والحديث صحيح کہا قال ابن حبان» ۱. هھ“ . 





قلت: والذي عند الطيالسي - وهو أبوداود ما يلي : 

قال أبوداود : وجنا مام عن ایو ين موی عن ابن غ م > كان 
يكثر أن يحدئهم عن أبي هريرة أن النبي يف قال: «إذا صلى أحدكم فلم 
يكن بين يديه مايستره فليخط خطأ ولا يضره ما مر بين يديه»"”. وفي سنده 
ابن عم أيوب ولم أقف عليه . وأما أيوب وهمام فثقتان. والله أعلم . بل إني 
رأيت ابن حبان خرجه في كتابه الثقات©» من طريق يزيد بن هارون عن 
نصر بن حاجب القرشي عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن عمروبن 
سعيد بن العاص يرويه عن أبيه عن أي هريرة - موقوفا بلفظ «إذا صلى 
أحدكم بأرض فلاة فلينصب تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فليخط في الأرض 


.( 


. )۱۰۳۹/۳( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) الهداية في تخريج أحاديث البداية (۲ /۳۹۳). 
(۳) مسند أبي داود الطيالسي ص۳۳۸ رقم ۲٠۹۲‏ . 
(؟) الثقات لابن حبان (۳۹۸/۷) , 
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د 
ورجاله ثقات غير نصربن حاجب القرشي قد اجتمم فيه توثيق 

وتضعيف وكذا محمد بن عمرو بن .سعيد بن العاص قال فيه ابن القطان: 

حاله مجهولة ۰ وذكره ابن حبان في الثقات ". 





فهذا ما وقفت عليه من الطرق هذا الحديث. وهي صالحة للاعتبار 
بها إن شاء الله لأن كل طريق لا تخلو من مقال ولكنها تتعاضد ويشد بعضها 
بعضًا ويكون الحديث حسنا. وذلك أن ضعفها ليس بشديد يزول بتعدد 
الطرق. وقد تقرر في علم الحديث أنه إذا كان ضعف الطرق الإرسال أو 
التدليس أو الجهالة في رجاله أنه يزول الضعف بمجيئه من وجه اخر كما في 
التدريب للسيوطي” . 


ذكر شواهد حديث الخط 


الأول : حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «ليستتر أحدكم في الصلاة 

بالخط بين يديه وبالحجر وبا وجد من شيء. مع أن المؤمن لا يقطع صلاته 
شبىع2.. 

| أخرجه 8 السهمي ) وابن عساكر”» من طريق محمد بن أحمد 

الغطريف حدثنا أ بي حدثنا إسحاق ب بن أبي عمران الاستراباذي حدثنا 


.8٠015 رقم‎ )1۷٤/۳( ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 
.)۳۹۸/۷( (؟) الثقات لابن حبان‎ 

(۳) تدريب الراوي للسيوطي (١109//1١؟)..‏ 

(4) تاريخ جرجان للسهمي ص۱۸٩‏ رقم ۱٠۷۳‏ . 
(ه) تهذیب تاريخ دمشق .)٤٥٦/۲(‏ 
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حيون بن المبارك البصري بمصر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا 
أبي عن جدي عن أنس أن رسول الله يو قال : 1 فذكره. 


قال الحافظ أبن حجر: رواته ثقات غير حيون بن المبارك البصري› 
والخير منكر. |.ه©2). ورمز لضعفه السيوطي © وضعفه الألباني©. 

قلت: المنكر ني علم الحديث: مارواه الضعيف مخالفا به الثقة قاله 
المحقق نورالدين عتره). 


وعلى فرض أن حيونا ضعيف ننظر إلى الحديث فنجد أن شطره الأول 
ليس فيه مخالفة لحديث الخط . وعليه فلا يعد منكرًا. وإنما المخالفة في شطره 
الأخسر من قوله: : مع أن المؤمن. . .. الخ وذلك لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة الشابتة في قطع الصلاة بمرور الحا والمرأة والكلب الأسودى 
فيكون هو المنكر حسب. 


الثاني: ذكره الحافظ ابن حجر بقوله : ١‏ ثم وجدت له شاهدًا وإن کان 
وون 2 مسدد ا مسنده الكبير. 8 ونا م ثنا خالد الجذاء 


Ey 
فليخط خطا في الأرض».‎ 


.)۳۷١/۲( لسان الميزان‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير/ فيض القدير للمناوي (ه/ 4ه"7) رقم 8514/. 
(۳) ضعيف الجامع الصغير رقم 4449 والضعيفة رقم 18695 . 
43 تحقيقه لعلوم الحديث لابن الصلاح ص۷۳. 
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ثم قال : رجاله ثقات» |. ه). 
قلت: الخير أخرجه عبدالرزاق ايشا بالسند المذكور. وهو كا قال 
الحافظ رجاله رجال الصحيح . 


الثالث: قال الحافظ ابن حجر“ والسخاوي ^ : إن للحديث شاهدًا من 
حديث أبي موسى الأشعري عند الطيراني. قال الحافظ : وفي سنده 
أبوهارون العبدي وهو ضعيف . 

قلت: لم أقف على لفظ هذا الشاهد. وأما أبوهارون العبدي 
واسمه عمارة بن جوين البصري - فقد ضعفه أهل العلم» وقال بعضهم : 
متروك كان يكذب ويتشيع إلا أن الدارقطني قال فيه : يعتبر حديثه إذا روي 
عنه. الثوري . نقله عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترحمته . وقال 
ابن عدي : له أحاديث صالحة عن أبي سعيد الخدري وغيره. وقد حدث 
عنه عبدالله بن عون بغير حديث والحادان وهشيم وشريك وعبدالوارث 
والشوري وغیرهم من ثقات الناس. وقد بحدث أبوهارون عن أبي سعيد 
بحديث المغراج بطوله E NR OS‏ 
شيًا من التشيع والغلو فيه وقد كتب الناس حديثه» |. ه“. الحاصل أن 
العبدي هذا ضعيف. يعتير حديثه . 


. النكت على كتاب ابن الصلاح (؟ /*الالا)‎ )١( 
. ۲۲۹۷ رقم‎ )۱٤/۲( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
.)۷۷۳/۲( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )۳( 
.)110/١( فتح المغيث‎ )٤( 

(ه) الكامل لابن عدي .)۱۷۳٤/٥(‏ 
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الوابع: ذكره السخاوي بقوله : «بل في الباب عن غير أبي هريرة فعند أبي يعلى 
من حديث إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله 
ية دحل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل 
القبلة فخط من بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط 
والكعبة» . 
قال : «وفي سنده ضعف» |. ه" . 
وهذا الخبر ذكره الحافظ في المطالب العالية وعزاه لأبي يعلى أيضًا 
وسكت عنه©2©. وقال في التقريب: إبراهيم بن عبدالعزيز بن أبي محذورة 
صدوق يخطيء وقال في أبيه : مقبول. 
فهذه أربعة أحاديث ذكرها أهل العلم شواهد لحديث الخط ولا تخلو 
طرقها من مقال إلا أن بعضها يعضد بعضا ويكون الاستشهاد مها قويًا يؤيد 
حديث أبي هريرة. والعلم عند الله . 


الإجابة عن اضطراب حديث الخط 


أما إجابتهم عن الاضطراب الواقع من إ سماعيل بن أمية في اسم 
شيخه أبي عمرو بن محمد بن حريث فهو ما ياي : اعلم أن ابن الصلاح 
ا الام مثالا للحديث المضطرب 20 وتبعه في ذلك زين الدين 


العراقى 0 . 


)١(‏ فتح المغيث (10/1؟). 

(۲) المطالب العالية )4/1١(‏ رقم 5"15. 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح ص86. 

(4) التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي له (١1/٠14؟).‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
©= 
إلا أن الحافظ ابن حجر تعقبه| بقوله : «ولكن بقي أمر يجب التيقظ 
له وذلك أن جميع من رواه عن اسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إن| وقع 
الاختلاف بيمهم في اسمه أو كنيته وهل روايته عن أبيه بيه أو عن جده أو عن 
أبي هريرة بلا واسطة؟! وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب. 
لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا. واختلاف الرواة في اسم 
رجل لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير. وإن كان غير ثقة 
ا او ال 
ذلك!. ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا2" قابلة 
000 . والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفي 
الاضطراب أصلا ورأسًا» | . ه بتصرف7). 


ثم ذكر الحافظ السخاوي الوجوه ا مختلفة في ذلك ووفق بينها فقال : 
قيل: عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده 
حريث عن أب هريرة . 
وقيل : عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة . 
وقيل : عنه عن ابي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن 
سليم عن أبي هريرة . 
وقيل : عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني 
عذرة عن أبي هريرة . 
وقيل : عنه عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن أبي 
هريرة . 


. يريد بشيخه الحافظ العراقي‎ )١( 
. ۳٤۷ الكت على كتاب ابن الصلاح (۷۷۲/۲) وكذا مقدمة فتح الباري له ص‎ )۲( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 
CGD=‏ 
وقيل : عنه عن محمد بن عمروبن حريث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وقيل : عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. 
وقيل: عنه عن ابي عمروبن محمد عن جده حريث بن سليان عن أبي 
هريرة. 
وقيل : عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة. 
وقيل : غير ذلك . 


ثم قال السخاوي : وعمسد إلى الترجيح ابن خزيمة فرجح القول 
الأول من هذا الاختلاف ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة ولا ينافيه 
القول الثاني لإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده وسمي أبّا لظاهر 
السياق» وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن إلا في سليهان مع سليم وكأن 
أحدهما تصحيف. أو سليًا لقب كما لا ينافيه الرابع إلا بالقلب. بل قال 
شيخنا: إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض. . الخ . 


|. هھ 


وقاك السيوطي : «قال شيخ الإسلام - يعني الحافظط ابن حجر : 
أتقن هذه الروايات رواية «بشر» وروح» وأجمعها رواية حميد بن الأسود. 
الأول أكثر. وقد اضطرب من قال : أبوحمد. فمرة وافق الأكثرين . فتلاشى 
الخلاف. . وما في الروايات يمكن الجمع بينها فرواية من قال: عن جده لا 
تنافي من قال: عن أبيه» لأن غايته أنه أسقط الأب فتبين المراد برواية غيره. 


.)۲۳۹۰۲۳۸/۱( فتح المغيث‎ )١( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

~= 
ورواية [من] قال : عن ابي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث . ويدخل في 
الأثناء عمرًا ‏ لا تنافي من أسقطه, لأخهم يكثرون نسبة الشخص إلى جده 
المشهور. ومن قال: سليم يمكن أن يكون اختصره من سليئان كالترخيم» 
|. هھ بتصرف قلیل . 


وقال ابن خزيمة : '«والصخيح ما قال بشر بن المفضل . وهكذا قال 
معمر والثوري عن أبي عمرو بن حريث إلا أا قالا: عن أبيه عن أي 
هريرة) 29. 

وقال ابن أبي حاتم : «سئل أبوزرعة عن حديث. اختلاف الرواة عن 
إسماعيل بن أمية. . ثم ذكر وجوهًا من الاختلاف. وقال: قال أبوزرعة: 
الصواب ما رواه الثوزي) ا.ه”2 ي يعني أبا عمرو بن حريث عن أبيه عن 
أ هريرة . 


وقال السيوطي نقلا عن الحافظ أنه قال: «والحق أن التمثيل لا يليق 
إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف . وهذا الحديث لا يصلح مثالا فإنهم 
اختلفوا في ذات واحدة. فإن كان ثقة م يضر هذا الاختلاف في أسمه 
ونسية . وقد وجد مثل ذلك في الصحيح . ولهذا صححه ابن حبان لأنه عنده 
ثقة. ورجح أحد الأقوال في اسمه واسم أبيه» |. ه . 


. )”8"5/1١( تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۱۳/۲). 

(۳) العلل لابن أبي حاتم :185/1١(‏ ۱۸۷). 
)٤(‏ تدريب الراوي (۳۳۷/۱). 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلة إلن السترة 

0 - 

وقال النووي : (اؤمن, عرفت عينه وعدالته وجهل أسمه احتج به)7 . 

وعلى هذا قال السخاوي : وقد ظهر أن الاضطراب الواقع في هذا السند 
غير مؤش | . هھ“ . 





الإجابة عن جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث 





اعلم أن الحافظ ابن حجر قال في التقريب: إن أباعمرو بن 
محمد بن حريث مجهول. قلت: القول بأن الراوي مجهول مجمل يحتاج إلى 
فإن أراد جهالة العين ‏ وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا 
الإطلاق فذلك مرتفع عنه لأنه قد روى عنه إسماعيل بن أمية . قال الحافظ 
المري : وإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمى المدني © وزاد ابن حبان : 
ابن جريج وابن أبي محمد“ وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين فكيف برواية 
أكثر من ذلك؟ ! 


وإن أراد جهالة الحال فقد ذكره ابن حبان في الثقات © وخرّج حديثه 


.)405/1١( تدريب الراوي‎ )١( 
.)510/١( (؟) فتح المغيث للسخاوي‎ 

(") تذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي (8537/8). 
)٤(‏ الثقات لابن حبان (۲۱۸/۷) . 

(ه) الثقات لابن حبان (/5668/1). 


إتحاف الإخنوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

- 
يقول الحافظ ابن حجر نفسه : «(صحح الحديث أبوحاتم ابن حيان والحاكم 
وغيرهما. وذلك مفتضى ثبوت عدالته عند من صححە )0 , وتقدم أن 
الحافظ ابن عبدالر قال: صححه أحمد وابن المديني وصححه ابن المنذر 
وحسنه الحافظ نفسه. وتصحيح الحديث ونحسينه فرع عن تعديل ومعرفة 
حال راويه. ومن المعلوم في علم الحديث أن مجهول ال حال وهو المستور إذا 
روى عنه إثنان ووثق فقد انتفت جهالة حاله. مع العلم أنه قد ذكره ابن 
حبان في أتباع التابعين ومستور الحال قال فيه التهانوي : قال عبدالغني 
البحراني الشافعي : والمختار قبوله وقطع به سليم الرازي أحد أئمة الشافعية 
وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذرت 
معرفتهم ) | .ھ۳“ . 


وقال النووي : «قال الشيخ - يعني ابن الصلاح -: يشيه أن يكون 
العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد 
مهم وتعذرت خبرتهم باطنا» |.ه©. قال السيوطى : «وكذا صححه 
المصنف في شرح المهذب)2) يعني أن المصنف وهو النووي صحح القول 
بقبول حر مستور الحال في القرون المفضلة . 

وقال القاري : «إن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل 
بشهادته َي بقوله : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
نقله عنه التهانوي ©©. 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح .)۷۷٤/۲(‏ 
(۲) قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص 54١‏ . 
(۳) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي .)5٠0٠/١(‏ 
)٤(‏ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي .)5٠١/1١(‏ 
)٥(‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص۲۰۸). 





ش إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
O=‏ 

ا ا ا 0 
الذهبي في ترجمة مالك , بن الخير الزبادي المصري : عله الصدق - يعني 
مالكا هذا - قال ابن القطان :هو ممن ل تش e‏ 
على أنه ثقة. وفي رواة الضحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على 
توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت 
: بها ینکر عليه أن حديثه صحیح» .١‏ ه بتصرف2© . 


وقال الحافظ في التقريب : راوي حديث الخط مجهول يعني حريث بن 
عمارة جد أي عمرو بن محمد بن حريث» يعني أنه مجهول الغين لأنه روى 
عنه واحد وهو ابن ابنه والجواب أن يقال: إن خير مجهول العين إذا روى عنه 
واحد وزكاه أحدٌ من أثمة الجرح والتعديل أ نه يقبل عند بعض أهل العلم . 
واختاره أبوالخسن بن القطان وصححه | الحافظ بن حجر نفسه/ نص عليه 
السيوطي في التدريب0). 


وحصريث هذا قد روى عنه أبن أبنه وزكاه أبن حبان بذكره له في 
الثقات””» مع أنه ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبيرة» والإمام ابن أبي 
حاتم ف اجرح والتعدیل(“ ول يذكرا فنه جرا ولا تعد يلا ولا ريت أن 


(۱) ميزان الإعتدال للذهبي (475/7) رقم ۷۰٠٥‏ . 
(۲) تدريب الراوي .)401١/1١(‏ 

(۳) الثقات لابن حبان )١78/ ٤(‏ , 

۲٠١ رقم‎ )/١/6( التاريخ الكبير‎ )٤( 

(8) اجرح والتعديل لابن أبي حاتم )رقم 4۹ 


إتخاف الإخوة بأحكام الصلاة إلئ:السترة ٠‏ 
- 

الجهالة جرح . ولو علما فيه جرخا لذكراة. هذا من وجه.. ومن وجه آخر: 
هذا الإمام الذهبى وهومن أهل الاستقراء التام في نقد الرجال قد عدل رواة 
ذكر أنه لم يرو عنهم إلا واحد. مثل قوله في «عبد الله بن عمرو المخزومي : 
ما أعلم روى عنه سوى محمد بن عباد بن جعف ر/ صدوق إن شاء الله ). 

وقال ٤‏ عبد الله بن أوس : تفرد عنه أبوسليهان الكحال وحده قاله ابن 
القطان . وقال : مجهول/ قلت : صدوق» |. ه“ . 


وقال في «عمرو بن خزيمة : لم يرو عنه سوى هشام بن عروة لکنه قد 
وثق»”. الحاصل أن حديث الخط في سترة المصلي بطرقه وشواهده حسن . 
وما أورد عليه من علل أو خدوش قد أمكن الجواب عنها جوابًا علميًا يقضي 
بأن للحديث أصلا وأنه محفوظ إن شاء الله والله أعلم . 

فهذه ثمانية أحاديث ‏ كما رأيت - بعضها صحيح وبعضها حسن فيها 
الأمر الصريح بالصلاة إلى السترة 


قال الشوكاني في معنى حديث أبي سعيد : فيه أن اتخاذ السترة واجب» 
أ.ه2 2 وقد أمر الله سبحانه بطاعة أمره وطاعة أمر رسوله عد وحذر من 
خالفته فقال: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تأويلاً#4©. 


. ٤٤۸٤ ميزان الاعتدال للذهبي (458/5) رقم‎ )١( 
. 171١5 ميزان الاعتدال للذهبي (۳۹۳/۲) رقم‎ )۲( 
. ٦۳١١ رقم‎ )١558/7( ميزان الاعتدال للذهبي‎ )۳( 
.)۳/۴( نيل الأوطار‎ )4( 

.89 من سورة النساء اية‎ )٥( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
-5ع 
وقال سبحانه : : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم 4 2. 
ويقول جل وعلا: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 
مبيئًا» 29. 


۳ من سورة النوراية‎ )١( 
. ۳٦ إفة من سورة الأحزاب أآية‎ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 





فصل فى ثبوت ملازمة اتخاذ الرسول ب السترة لصلاته 





اعلم أرشدني الله وإياك الحق والصواب أن الرسول ب قد لازم اتخاذ 
السترة لصلاته حضرا وسفراء في العمران والفضاء في مسجده. وبيته وني 
أسفاره.. فكان ية يستتر في العمران بالسرير والجدار والأسطوانة والحخصير 
والحذع ونحو ذلك . وني الأسفار كان يستتر بالحربة والعنزة والراحلة والبعير 
والشجرة ونحو ذلك . . وإليك الدليل : 


استتاره. َة بالسرير 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد 
رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي ب فيتوسط السرير فيصل . . 
الحديث. 


أخرجه مد والبخاري9) ومسلم©) وابن حزيمة©) وأبوعوانة() . 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان بين مصلل رسول الله 
كله ونين الجدار مر الشاة» . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (55/5؟). 

(؟) صحيح البخاري (١8/1؟1١)‏ باب الصلاة إلى السرير. 

(۳) صحیح مسلم (955/1) رقم ۱۲ء باب الاعتراض بين يدي المصلي . 
)٤(‏ صحيح ابن خزيمة (۱۹/۲) رقم 855. 

.)817/5( مسند أبي عوانة‎ )٥( 


إتداف الإخوة بأحكام الحلة إلى السترة 
د 92© 
أخرجه البخاري٠‏ ومسلم«" وابن حبان©») وأبوداود) وأجل00) وابن 
خريمة20 5 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عن قال: «إن رسول الله ية دحل 
الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي وأغلقها عليه 
فمكث فيها. قال عبدالله: سألت بلالا حين خرج : ماذا ضنع رسول الله 
كلية؟ قال: جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وزاءه 
وكان البيت يومثذ على ستة أعمدة ‏ ثم صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة 
أذرع . 
أخرجه أل والنسائي 0 وأبوداود*» من طريق عبدالرحمن بن 
مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وغيره ‏ وهو إسناد ‏ کا ترى - 
صحيح على شرط البخاري ومسلم . 





وعن نافع مولى ابن عمر أن عبدالله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل 
وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى ختى يكون بينه وبين 





)١(‏ صحيح البخاري )١17/1(‏ باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. 

(۲) صجيح مسلم )۳۹٤/١(‏ رقم 0048 باب دنو المصلي من السترة . 

(۳) صحيح أبن حبان (۱۳۷/۹) رقم )۲۳۷٤‏ باب وصف القدر الذي يجب أن يكون بين 
المصلي وبين السترة إذا صلى إليها. 

)٤(‏ سنن أبي داود (441//1) رقم 545 باب الدنو من السترة.. 

(ه) مسند أحمد (084/4). 

(5) صحيح ابن خزيمة (۱۱/۲) رقم 4 .8١‏ 

(۷) مسند الإمام أحمد (۱۱۳/۲» ۱۳۸) و(13/5). 

(8) سنن النسائي )٩۳/۲(‏ . 

(4) سنن أبي داود )٥۲٤/۲(‏ رقم ۲۰۲۲ . 


إتحاف الاخنوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

=© : ١ 
الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع صلى.. يتوخى المكان الذي‎ 
أنجبره بلال .أن النبي يله صلى فيه) أخرجه البخاري”).‎ 


إستتاره َي بالأسطوانة 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي 
عند المصحف فقيل له: يا أبامسلم» أراك تتحرى الصلاة عند هذه 
الأسطوانة؟ قال : فإنى رأيت رسول الله َة يتحرى الصلاة عندها؛ . 
أخرجه اهمد والبخاري © ومسلم) وابن ماجه©). 
قال الحافظ ابن حجر: «أراد البخاري بقول سلمة «يتحرى الصلاة 
عندها» أي إليها» |. هه“ . 





إستتاره َي بالحصير 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله یی حصير يبسط 
الا وج الل يمل اه 
أخرجه ابن ماجه” بإسناد صحيح 0 . 


(۱) صحيح:البخاري (۱۲۸/۱): 

(؟) مسند.الإمام آحمد رعو /3: ؛ .)٥٤‏ 

(*) صحيح البخاري )١71//1(‏ باب الصلاة إلى الأسطوانة . 

. رقم 004 باب دنو المصلي من السترة‎ )۳٦٤/١( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجه (4094/1) رقم ١47‏ . 

(5) فتح الباري (١//الاه)‏ . 

(۷) سنن ابن ماجه (۳۰۳/۱) رقم ۲ باب مايستر المصلي . 

(۸) الحصير هو سفيفة تصنع من بردي وأسل ثم تفرش . وقيل : الحضير المنسوج سمي خصيرا 
لأنه خضرت طاقته بعضها مع بعض . والحصي ر البازية. لسان الغرت (۲/ ۸۹۷) ومعنق 
«يحتجره» : أي يتخذه كالحجرة. 


إتحاف الاخنؤة بأحكام الضلاة إلى السترة 
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استتاره ية بالجذع والخشبة 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله با يضلي إلى 
جذع إذ كان المسجد عريشا». ١‏ 

أخرجه ابن ماجه”" وعبدالله بن الإمام مد من طريق عبدالله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الطفيل بن أبي عن أبيه وإسناده حسن . 

وعن سهل بن سعد قال: «كان رسول الله بء يصلي إلى خشبة فلها 
بني له المحراب تقدم إليه فحنت الخشبة حنين البعير فوضع رسول الله كل 
يده عليها فسكنت» أخرجه الطبراني 9" . 

قال الهيثمي : فيه عبدالمهيمن بن عباس وهو ضعيف7». 

قلت: وهو كا قال. وني النفس من الصلاة إلى الخشبة شيء لأن 
المعروف من الأحاديث الواردة في الجذع أو الخشبة أنه كان يخطب إليها يكل 
والعلم عند الله . فهذا شيء ما كان َة يستتر به في العمران. وأما ما يستتر 
به في أسفاره وفي الفضاء فمنه ما يأتي . 


استتاره ي بالحربسة©) 
تقدم في المتفق عليه عند | لشيخين وغيرهما من بحديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنبها أن رسول الله ب كان إذا حرج يوم العيد أمر بالخربة فتوضع 


. ۱٤١٤ رقم‎ )404/1١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد .)۱۳۸/١(‏ 

(") المعجم الكبير للطبراني (1375/5) رقم ۷۲۹ . 

(4).مجمع الزوائد ذ؟ /مه). 

)2 الحربة: آلة قصيرة من الحديد محدودة الرأس تستعمل في الجرب هكذا المعجم الوسيط 
)١514/1(‏ مأدة «حرب» . 


إتداف الإخوة بأحكام الصراة إلى السترة هه 
بين يديه فیصلي إليها. والناس وزاءه وكات يفعل ذلك في السفر:: 
الحديث. 





وعنه أيضًا رضي الله عنه أن النبي كل كان يركز له الحربة فيصلي 
إليها. أخرجه أجمد») والبخاري 0 ومسلم ٩‏ والنسائي © وابن خزيمة(. 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ «كان النبي اة تخرج له الحربة في السفر فينصبها 
فيصلي إليها» . من طريق عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. 
وهذا اللفظ صحيح كما ترى. وحديث ابن عمر هذا فيه دليل قوي على أن 
الرسول َة كان يعظم شأن الصلاة إلى السترة حيث كان يأمر بالحربة 
فتخرج معه لأجل أن يستتر بها في صلاته » فقد ترجم لهذا الحديث الإمام 
ابن خزيمة بقوله: «باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى ليستتر بها 
الإمام في المصلى إذا صلى» إلا أنه قال «العنزة» ولا ضير في ذلك فقد تطلق 
العنزة على الحربة فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم «يغرز 
العنزة ويصلي إليها» زاد بن أي شيبة : «قال عبيد الله : وهي الخحربة) . 


.)۱١١ مسند الامام أحمد (۱۳/۲ء ۱۸ء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (١/5؟1»‏ ۷ باب الصلاة إلى السترة. 
(۳) صحيح مسلم )۹/١(‏ رقم 80-1 باب سترة المصلي. 

(4) سن النسائي (515/15). 

(0) صحيح ابن خزيمة (۹/۲» )۳٤٤‏ رقم ۷۹۸ ۱٤۳٤ 1٤۳۳‏ , 
(5) سنن ابن ماجه (۳۰۳/۱) رقم 4141. 

(۷) صحيح ابن خخزيمة .)۳٤۳/۲(‏ 

(۸) صحيح مسلم (۳۹۹/۱) رقم ۰۰۱ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلة إلى السترة 





(M= 
إستتاره ياد بالعنزة“‎ 
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنب| قال : «کان رسول الله كي حمل‎ 
. معه العنزة في العيدين وني أسفاره فتركز بين يديه فيصلي إليها»‎ 
أخرجه أحمد( والبخاري” والدارمی ”© وابن حبان7؟ وابن خزيمة©)‎ 
وأخرجه أبوعوانة0) بلفظ «كان يخرج معه بالعنزة يوم الأضحى والفطر ليركزه‎ 
فيصل إليه» وعبدالرزاق) بنحوه.‎ 


وعن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي ية أنه صلل بالبطحاء وبين 
يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة وا حمار. وفي 
رواية «يمر من ورائها المرأة والحمار والكلب» . 

أخرجه أحمره والبخاري9» ومسلم(١1)‏ وأبوداود(١١)‏ والدارمي 0 


(*) العنزة أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ 
الكبير. ا معجم الوسيط ص١"‏ . 

.)۹۸/۲( مسند أحمد‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري (۸/۲) باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. 

(۳) سنن الدارمي (۳۲۸/۱). 

. ۲۳۷۷ رقم‎ )١179/5( صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(8) صحيح ابن خزيمة )٤٥/۲(‏ رقم ١41‏ . 

(5) مسند أبي عوانة (81/5) 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۱۱/۲) رقم ۰۲۲۸۱ ۲۲۸۳ . 

(۸) مسند أحمد »۳۰۷/٤(‏ ۰۳۰۸ ۳۰۹). 

(9) صحيح البخاري )1۲۹/١(‏ باب سترة الإمام سترة من تخلقه . 

. باب سترة المصلي‎ ٠٠۳ رقم‎ )750/1١( صحيح مسلم‎ )٠١( 

(۱۱) سنن أبي داود )٤٤۳/۱(‏ رقم 1٨۸۸‏ . 

(۱۲) سنن الدارمي (۳۲۸/۱) . 


إتحاف الإخوة بأحكام الصراة إل السترة 
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وابن حبان“ وعبدالرزاق* .والنسائي © وابن خزيمة ۵ 

وعن ان بن مالك رضی الله عنه قال: «رأيت رسول الله َة يصلل 
إليها بالمصلى يعني العنزة» . 

أخرجه ابن خزيمة ”“ وأبوعوانة ”> قالا: ثنا يونس بن عبدالأعلى ثنا 


به . وإسناده صحيح . 
وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : «كنت أضع العنزة لرسول 
الله ل . 


أخرجه الطراني” وقال الهيثمي : إسناده حسن ©.. قلت: في سنده 
عرو النقر رتفم ابن اه وقال الذهى ورن 02 وقد اة 
يزيد بن عطاء اليشكري عند الطبراني أيضا. وهو لين لخدي وليه رو 
وعليه يكون السند حسنًا لخيره: والغلم عند الله . 


ر صحيح ابن حبان )۸۲/٤(‏ رقم 1754 و(5/ )۱٤٤ 1١‏ رقم ٤۲۳۳ء‏ ۰۲۳۸۲ 
£ . 

(۲) مصنف عبدالرزاق (۱۷/۲) رقم ۲۳۱۶۴ . 

(۳) سنن النسائي (۷۳/۲). 

.۸٤١ صحيح ابن خزيمة (۲۷/۲) رقم‎ )٤( 

(0) صحيح ابن خزيمة (۱۲۰/۲) رقم 809: 

(5) مسند أي عوانة (0/7ه) 

.۳۹٤۳ ۳۹٤۲ رقم‎ )٦٤/ ٤( المعجم الكبير للطبراني‎ )۷( 

(۸) مجمع الزوائد )٥۸/۲(‏ . 

(4) الثقات لابن حبان (۲۳۰/۷). 

(١٠)المغنى‏ في الضعفاء للذهبي .)41١0/5(‏ 


إتحاف الإخوة بأحكام الضلة إلى السترة 
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وعن بريدة رضي الله عله قال : کان رسول الله 4 تركز له العنزة 

فيصل إليها. أظنه قال: والظعن تمر بين يديه . قال الهيئمي : رواه الطبراني 
ف الأوسط وفيه محمد بن حماد الواسطى وم أجد من ذكره) (). 





استتاره يي بالراحلة «البعير» 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ب أنه كان يعرض 
راحلته فيصلي إليها. 
أخرجه مد والبخاري ”“ ومسلم “١‏ وأبوداود ©» وابن خزيمة<» 
وابن حبان29 وأبوعوانة9». وفي بعض ألفاظه عنده: أن رسول الله َة كان 
يعرض:راحلته ويصلي إليها. 


استتاره َيه بالشبرة 
عن علي رضي الله عنه قال : 
«لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله ب فإنه كان 


يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح) . 


)00 مجمع الزوائد (؟ /08). 

(۲) مسند الإمام أحمد (۲/١١٠ء‏ ۹ 

(۳) صحيح البخاري )۱۲۸/١(‏ باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرجل . 
)٤(‏ صحيح مسلم )۳٥۹/۱(‏ رقم ٠٠۲‏ باب سترة المصلل. ‏ ` 

(ه) سنن أبي داود )٤٤٤/۱(‏ رقم ٩۹۲‏ . 

(5) صحيح ابن خزيمة (۱۰/۲) رقم ۲۳۷۸ . 

(۷) صحيح ابن حبان )١50/5(‏ رقم ۲۴۷۸ . 

(۸) مسند أبي عوانة (81/5) 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

=m 

عزاه الحافظ المزي إلى النسائي في السئن الكبرى( وقال الحافظ ابن 

حجر: رواه النسائي بإسناد حسن) وبمثله قال العینی. قلت : وهو کا 
قالا . 





إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب وهى أدلة متواترة قطعية 
الدلالة على أن فعل الرسول ية هو اتخاذ السترة لصلاته حضرًا وسفرًا. ومن 
المعلوم شرعًا أنه بي هو أسوة المسلمين وقدوتهم. يقول ربنا جل وعلا في 
محكم التنزيل #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر»9». 

قال الإمام ابن كثير في هذه الآية : 

«هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمى برسول الله ية في أقواله 
وأفعاله وأحواله . . هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله كه |. ه() بتصرف . 


إستتاره كد بالمقام 
ركعتين. أخرجه امد والبخاري”” والبغوي 0 . 


(1) تحفة الأشراف )۴١۷/۷(‏ رقم ٠٠١١١‏ وهو كما قال فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(۲۷۰/۱) رقم ۸۲۳. 

(۲) فتح الباري .)080/١(‏ 

.)۲۸٦/ ٤( عمدة القاري‎ )"( 

. ٠١ سورة الأحزاب أية‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير .)٤۷٤/۳(‏ 

(5) مسند أحمد ٤(‏ /لهه"). 

(۷) صحيح البخاري (17/ 150). 

(۸) شرح السنة للبغوي (۱۳۱/۷) رقم ۱۹۱۷ . 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلة إلى السترة 

GD= 
وحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنما مثله أخرجه البخاري7)‎ 
والنسائي 9) وأحمد0"©. وحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : «لقد رأيت‎ 
رسول الله يه يصل إلى هذا المقام وعليه نعللاه) أخرجه آحمد0) وي سنده‎ 


مكنا 





وحديث جابر «وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت». 
أخرجه مسلم والترمذي7" والنسائی 7 والدارميئ 0 وأحمد(» . 


)١(‏ صحيح البخاري (؟2156/5 55ل). 
(۲) سنن النسائي (8/8؟). 

(۳) مسند امد (؟ رمك )۸٩‏ و(۳۰۹/۳). 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد (58/5*. .)٤١١‏ 
(0) صحيح مسلم (۸۸۷/۲) رقم ۱۲۹۸ . 
(5) سنن الترمذي (۲۱۱/۳) رقم 865. 
(۷) سنن النسائي (۲۲۸/۰). 

(۸) سنن الدارمي .)٤٤٩/۱(‏ 

(4) مسند أحمد (۳۰۹/۳» ۳۲۰). 
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فصل لا يضر الصلاة مرور شيء أمام المصلى مع اتخاذ السترة 


عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: 

وکنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فسألنا النبي ا فقال : مثل مؤخرة 
الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه». 

أخرجه أحمد() ومسلم وأبوداود(” والترمذي9 وأبوعوانة*» وابن 
خزيمة وابن حبان وأبوداود الطيالسبي2© وابن ماجه”» والبيهقي ٠‏ 
وأبويعلى١٠‏ وابن أن شيبة09), 


وقالوا: سترة الإإمام سترة من خلفه . 


(1)فسند الإمام أحمد 2151/12 ؟15). 

(۲) ضحيْح:مسلم (108/1) رقم 444 باب سترة المصلي . 

(۳) سنن أبي داود )٤٤۲/۱(‏ رقم 586 باب ما يسترالمصلي . 
)٤(‏ سنن الترمذي (155/5) رقم ٠۳١‏ باب ماجاء في سترة المصلي . 
(ه) مسند أبي عوانة .)٤۹/۲(‏ 

(1) صحيح ابن خزيمة (۰۱۱/۲ ۲۸) رقم ودح .۸٤۳ ۰۸٤۲‏ 
(۷) صحيح ابن حبان )۱٤۲/٦(‏ رقم ۲۳۸۰ . 

(۸) مسند ابي ذاود الطيالسي ص١"‏ رقم ۲۳۱ . 

(9) سنن ابن ماجه (۳۰۳/۱) رقم 44٠‏ باب ما يستر المصلي . 
)٠١(‏ سنن البيهقي (1559/5). 

. 1٦٤ ء1٦۳۰ مسند أبي يعلى (؟/5. ۲۷) رقم‎ )١١( 

(۱۲) مصنف ابن أبي شيبة (1/57/1؟). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
د 62 
وتقدم حديث أبي هريرة في الخط وفيه «ثم لا یضره ما مر بين يديه) . 
قال المباركفوري عبيد الله والشوكاني ومحمود السبكي : المراد بالضرر 
الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي. وفيه إشعار بأنه لا ينقص شيء من 
صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين السترة والقبلة ويحصل النقص إذا لم 
يتخذ سترة. وكذا إذا مر المار بينه وبين السترة» ا. ه2 . والضرر الحاصل 
بالمرور قسمان: قسم يقطع مروره الصلاة كمرور المرأة البالغة سن الحيض 
والكلب وا حمار كما سيأتي تفصيله إن شاء الله . وقسم ينقص مروره الصلاة 
وهو ما عدا ذلك . 





وإليك بعض التقول عن أهل العلم في هذا القسم : 

قال الشيخ ابن قدامة : «والمرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا 
يقطعها قال أحمد: «يضع من صلاته ولكن لا يقطعها وروي عن ابن مسعود 
أن مر الرجل يضيع نصف الصلاة وكان عبدالله إذا مر بين يديه رجل التزمه 
حتى يرده رواه البخاري بإسناده. قال القاضي : ينبغيى أن يحمل نقص 
الصلاة على Ee E‏ لواقم اناد 
لأنه لم يوجد منه ما ينقص الضلاة فلا يؤثر فيه ذنب غيره» |. ه” . 


وقال شيخ الإسلام : «فرق بين مرور الرجل وبين لبثه في القبلة إذا 
استدبره الصلي ولم يكن متحدثا وأن مروره ينقص الصلاة دون لبثه» | .هھ 
بتصرف”©». وقال الحافظ : «وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور 


. والمنهل المغذب:المورود.(ه /لالا)‎ )١ /۳( مرعاة المفاتيح (440/1) ونيل الأوطار‎ )١( 
.)۲٤۷/۲( المغنى لابن قدامة‎ )۲( 
.)۱٤/۲١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 53 
بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبونعيم عن عمر: « لويعلم 
المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من 
الناس» فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي . ولا 
يختص بالار. وهما وإن كانا موقوفين لظا فحكمه| حكم الرفع لأن مثله) 
لا.يقال بالرأي » ه00 


.)084/1( فتح الباري‎ )١( 


دقع إتحاف الاخوة بأخكام الضلاة الى السترة 


0 فصل فى الأمر بالدنو من السترة ْ 


عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : «إذا 
صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ولا يدع أحدًا 
يمر بين يذديه). 

أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان» من طريق محمد بن عبدالله بن نمير 
قال: حدثنا أبوخالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. 

وقد أخرجه - فيما تقدم ‏ ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبوخالد الأحمر 
به . . وأبوداود وابن ماجة والبيهقي من طريق محمد بن العلاء حدثنا أبو 
خالد. . به. بلفظ: «إذا صلل أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها. .» 
الحديث. 

قال الزيلعي : قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح ٠‏ وسبق أن 
صححه ابن خزيمة والألباني . وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 

قلت: وهو كما قال. 





وعن سهل بن أبي حثمة أن النبي بلا قال: «إذا صلى أحدكم إلى 
سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 


(۱) صحيح ابن حبان (17*8/5) رقم ۰۲۴۷۲ ۲۳۷۵ . 
(؟) نصب الراية للزيلعي (۸۳/۲). 








إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
=m‏ 

أخرجه أحمد”).وأبوداود"2 والنسائی ”“ والحميدي © والطیالسی“ 
وابن أي شيبة0) وابن حبان 2 وابن حزم والبيهقي0» والطيجاوي 01١1‏ 
والطبراني ٠‏ . 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة ثنا صفوان بن سليم قال : أخيرني 
نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله كه قال. . . 
فذكره . 

صحح إسناده ومتنه النووي"" وقال ابن القيم : رجال إسناده رجال 
مسلم"؛ قلت : إسناده صحيح کےا قالا. بل قال الحافظ العقيلٍ : هو 


ات19 





.)١/٤( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (445/1) رقم ٩٩٩‏ . 

(۳) سنن النسائي .(Y/‏ 

. ٤٤١ رقم‎ )۱۹٦/۱( مسند الحميدي‎ )٤( 

. ۱۳٤۲ مسند أبي ذاود الطيالسي ص۱۹۱ رقم‎ )٩( 
:)۲۷۹/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )5( 

. ۲۳۷۴ صحيح ابن حبان (185/5) رقم‎  )۷( 
.)551/84( امحل لابن حزم‎ )۸( 

(9):.. سئن البيهقي.(۲:/ ۲۷۲) . 

)٠١(‏ شرح معاي الآثار للطحاوي )158/1١(‏ ومشكل الآثار (831/7؟). 
(11) المعجم الكبير للطبراني (48/5) رقم ٥٦۲٤‏ . 
)1١(‏ المجموع شرح المهذب .)۲٠۸/۳(‏ 

(۱۳) تبذيب السنن لابن القيم .)747/1١(‏ 

. ۱۷۷٤ رقم‎ )١1955/5( الضعفاء الكبير العقيلي‎ )١4( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
اصح 99 ) 
وتقدم أن خرجه ابن خريمة والحاكم من هذه الطريق بلفظ: «إذا 
صلى. أخدكم فليصل إلى سترة وليدن منها. . الحديث. وصححاه هما 
والذهبي وابن عبد البر والسيوطي والألباني ومصطفى الأعظمي وزهير 
الشاويش وشعيب الأرناؤوط» كنا سلف . 


واعلم أن ن أباداود قال ف هذا الحديث: «ورقاه وأقد بن محمد عن 
صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي وَل . 


إستاده) |. ه. 

قال ابن ال «والاختلاف الذي أشار إليه أبوداود هو أنه روي 
مرفوعًا قا و ومتصل) 2©2. 

وقال البيهقي : قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حجة حافظ» 
!ه05 


قفبيه: الطريق التي ذكرها أبوداود بقوله : «ورواه واقد بن محمد. . الخ قد 
وصلها البيهقي فقال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن الغضائري 
ببغداد ثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز أنبأ محمد بن عبدالملك 
الرقيقي ثنا يزيدبن هارون أخبرنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع 
صفوان يحدث عن محمد بن سهل عن أبيه أوعن محمد بن سهل عن النبي 
يو قال : «إذا صلى أحدكم إلى شيء فليدن منه لا يقطع الشيطان 
صلاته . © :وسل هذا الظاهر أنه ابن أبي حثمة . . وقد جزم بذلك الحافظ 


.)۳٤١/١( تهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( (؟) سنن البيهقي‎ 
. )۲۷۲/۲( سنن البيهقي‎ )۳( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 





©= 
في الإصابة في ترجمة محمد بن سهل بن أبي حثمة حيث أورد هذا الخير مهذه 


الطريق وقال:. هو مرسل أو منقطع©. 


ولكن يعكر على هذا أن الحديث أخرجه عبد بن حميد من هذا الوجه 
من حديث سهل بن سعد الساعدي في المتتخب”” وجزم أبونعيم أنه 
سهل بن حنيف فقال : ورواه يزيد بن هارون عن شعبة عن واقد بن محمد 
عن صفوان عن محمد بن سهل بن حنيف عن أبيه» |. ه". 

قلت: إن لم يكن «ابن حنيف» مصحفا عن «ابن أي حثمة» وإلا فلا 
ادري:. 


والذي يترجح عندي أن الحديث من مسند سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه بدليل أن الإمام الطبراني وعبد بن حميد جعلاه في مسنده كيا 
ستراه واضحًا فيهما يلل : 

وعن سهل :بن يغد الساعدي رضى الله عنه عن النبي يك قال: «إذا 
صل أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الفيطان علية.صلاتفون: . 

أخرجه الطحاوي ‏ والطراني“ وأبونعيم 20 من طريق إساعيل بن 
جعفر بن أبي كثير عن عيسى بن موسی بن إياس بن البكير عن صفوان بن 





.)81١14/9( الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. ٤٤١ رقم‎ 409/١( المنتخب من مسند عبد بن حميد‎ )۲( 
.)158/7( (م) حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 

(4) مشكل الآثار (551/9؟). 

(ه) المعجم الكبير للطبراني (5/ 4 ١5؟)‏ رقم ٠٠٠١‏ . 

() حلية الأولياء لأبي نعيم .)٠٠١/۳(‏ 


إتحاف: الإخوة بأحكام الصلة إلى السترة 
O=‏ ْ 

إلا سند أبي نعيم فقد وقع فيه تصحيف يسير هكذا «سهل عن سعد» 
والصواب «سهل بن سعد» بدليل رواية الطبراني . 





قال الهيثمي : رجال الطبراني موثقون. 

قلت : وهو کا قال إلا عيسى بن موسى بن إياس فقد ضعفه أبوحاتم 
الرازي ”29 ووثقه ابن حبان27 . 

وأخرجه الطبراني أيضا؛ من طريق ابن هيعة عن عبيد الله بن أي 
جعفر عن صفوان بن سليم . . به بلفظ «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منها لا يجوز الشيطان بينه وبين صلاته» . ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
شهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه. وأخرجه كا تقدم عبد بن حميد في 
مسند سهل بن سعد من طريق يزيد بن هارون أنا شعبة عن واقد بن 
محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن 
محمد عن النبي بي قال : «إذا صلى أحدكم إلى شيء فليدن منه لا يقطع 
الشيطان علية:صلاته) . 


قال محقق المنتخب: صحيح لغيره. قلت : رجاله رجال الصحيح غير 
أن ذكر محمد بن سهل في السند وروايته عن أبيه فيه إشكال حيث حكم 
عبد بن حميد على الحديث بأنه من مسند سهل بن سعد ولم يظهر لي وجهه؟ ! 


6 مجمع الزوائد للهيثمي )٥۹/۲(‏ . 

(؟) الرح والتعديل لابن أبي حاتم (88/5؟). 
(۳) الثقات لابن حبان (ه/57١؟)‏ و(۲۳/۷). 
)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني (54/5) رقم ٠٠١٤‏ . 


إتخاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 5 
E‏ عنة اد ور الهم كي كال بوذا فلن 
أحدكم إلى ستزة فليدن ما لا يمر :الشيطان بينه وبينها» . 
أخرجه البزار"» من طريق محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن 
أمية بن صفوان عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه .انه . وقال: لا نعلم 
أحدا قال فيه : عن محمد بن جبير عن أمية بن صفوؤان ولا نحفظه إلا من 





هذا الوجه» |. ه. 

وأخرجه الطبراني7"» من طريق سليهان بن أيوب د 
aa‏ نيس لعزا عن ناح بن حير ين مطخم عن جه 
وهو ضعيف وفي إسناد الطبراني سليمان بن أيوب الصريفيني ولم أجد من ذكره 
وبقية رجال الطيرانٍ ثقات )| . ھ۳ 


قلت: وعو كياقال فإن محمد بن عبدالله ضعي عند أ عل العام 1 
تر جمة . والله أعلم ديه ا 5 

وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : «إذا 
صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 


00 كشف الأستار (۲۸۲/۱) رقم‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير الطبراني (۱۳۹/۲) رقم ٠۱١۸۸‏ . 
(۳) مجمع الزوائد (9۹/۲). 

)٤(‏ الكامل لابن عدي (77/5؟5). 

(ه) سنن البيهقي (۲۷۲/۲) . 


2008 8 د 
إتحاف الإخوة باحكام الصلاة إلى السترة 

أخرجه البزار» قال حدثنا عمر بن مالك ثنا عمرو بن النعمان ثنا 
يوسف بن صهيب عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال... فذكره. . وقال : 
لا نعلمه عن بريدة إلا من هذا الوجه تفرد به عمرو عن يوسف وعمرو 
بصري مشهور» . 

قال حبيب الأعظمي في تحقيقه كشف الأستار: «قال المهيثمى : رجاله 
موثقون. قلت: لم أجد كلام الميثمي في الموضع المشار إليه بالجزء 
والصفحة. . ورجاله ثقات خلا عمرو بن مالك الراسبي: فضعيف . 





عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بي : «ارهقوا 
القبلة» . أخحسرجه البزار» وأبويعلى9) من طريق بشر بن السري ثنا 
مصعب بن ثابت ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . به . 

قال ال هيثمى رجاله موثقون“ ورمز لصحته السيوطى“ وقال 
المناوي : إنه زز لق وقال الآلباق: ضصعیف 0 وقال خی أسد : 
إسناده لين ). 

قلت ° رجاله كما قال الطيثمي ثقات غر مصعب بن ثابت فضعيف . 
ولكن للحديث شاهد أخرجه الدارقطني من حديث طلحة بن عبيد بلفظ : 





, 86 كشف الأستار (۲۸۲/۱) رقم‎ )١( 

(۲) كشف الأستار (۲۸۲/۱) رقم Ao‏ . 

(۳) كشف الأستار (۲۸۳/۱) رقم 284 . 

. 6۸4١ رقم‎ )۲٥۳/۸(و‎ ٤۳۸۷ مسند أي يعلى الموصلي 60/0 ") رقم‎ )٤( 
.)09/5( مجمع الزوائد‎ )٩( 

(5) فيض القدير )٤۷۹/۱(‏ رقم ٩٥۷‏ . 

(۷) فيض القدير )٤۷۹/۱(‏ رقم ٩۵۷‏ . 

(۸) ضعيف الجامع الصغير رقم ۸۸٩‏ . 

(9) تحقيق مسند أي يعلى له المتقدم . 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 95 
«إذا صلى أحدكم إلى شيء فلرهقه» من طريق أبي حامد محمد بن هارون 
الحضرمي ثنا زياد بن أبي يزيد القصري ثنا وكيع ثنا سفيان عن سماك عن 
موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي ككل قال. . فذكره9). 

وإسناده حسن غير محمد بن هارون وشيخه زياد فلم أقف ها على 





w 5 


برجقة . 
ومعنى «ارهقوا القبلة» : أي ادنو من السترة. قال ابن الأثير: ادنوا 
منها ولا تبعدوا عنها". 


فهؤلاء ستة من الصحابة أبو سعيد الخدري وسهل بن أبي حثمة 
وسهل بن سعد وجبير بن مطعم وبريدة وعائشة رضي الله عنهم رووا عن 
نبيهم ي أمره الشريف المصلي بالدنو من السترة. والأمر عند الإطلاق 
حسب القواعد الأصولية - يقتضي الوجوب . إلا أن البغوي قال :. «والعمل 
على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السترة»” . 


وأما ابن حزم فقال فيه : «فصار فرضا على من صلى إلى سترة أن يدنو 
منهاء ١ه‏ وترجم الإمام الجليل أبوعوانة لحديث ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري وأبي جهيم الوارد في منع المار بين يدي المصلي وأن معه القرين أو 
إنما هو شيطان بقوله : «بيان إيجاب تقدم المصلي إلى السترة. .» |.ه" . 


() علل الدارقطني )5١07/59‏ رقم ٥۱۲‏ . 
(9) العباية لابن الأثيز (؟ /۲۸۳) . 

(۳) شرح السنة للبغوي .)٤٤۷/۲(‏ 

.)٤۳/۲( مسئد أبي عوانة‎ )٤( 

(ه) المحلى لابن حزم (7551/5). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

د وه 

قلت : تعليل النبي َة الأمر في هذه الأحاديث يدل على الوجوب 

فإنه اة علّله بأن الشيطان يمر بين المصلي وسترته كا في حديث أبي سعيد 
الخدري بقوله : «فليدن منها فإن الشيظان يمر بينه وبينها) . 





وقال في حديث جبير بن مطعم : «فليدن منها لا يمر الشيطان بينه 
بينها». وعذل أمره في حديث سهل بن أبي حثمة وسهل بن سعد وبريدة 
1 «فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . أي لثلا يقطع عليه 
الشيطان صلاته . فأكد ية خيره الصادق في حديث أبي سعيد أن الشيطان 
يمر بين المصلي وسترته في عدم الدنو منها. وقريب منه حديث جبير بن 


مطعم . 


وتعليله يك الأمر ني حديث السهلين وبريدة يدل على أن البعد من 
السترة ة يسوغ غ للشيطان ب الصلاة. أي بمروره بين المصلي وسترته . 

وعلى هذا يدل قول أهل العلم : فقد ترجم الإمام ابن حبان لحديث 
سهل بن أي حثمة بقوله : «ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة 
للمصلي . . فذكره. وقال الحافظ: وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان 
الحكمة في ذلك وهو ما رواه أبوداود وغيره من حديث سهل بن أبي. حثمنة 
مرفوعا (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته))07 . 

وقال الشوكاني : «والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته»). وقال السندي في جملة رلا يقطع عليه صلاته» : حملة مستانفة 


.)هاله/١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. )۳/۳( نيل الأوطار للشوكاني‎ )۲( 


إتحاف الاخنوة بأحكام الصلاة الى السترة 
بمنزلة التعليل أي لئلا يقطع الشيطان. . الخ». 

وقال السفاريني : «والحكمة من الأمر بالدنومن السترة هو بيان أن لا 
يقطع الشيطان على المصللٍ صلاته»". 


=m 


والمراد بالشيطان الذي يقطع مروره الصلاة في هذه الأحاديث قال 
بعض شراح الحديث: كالعيني ٠”‏ والمناوي!!): يحتمل أن يراد به شيطان 
الإنس لقوله تعالى : #شياطين الجن والإنس # أو أن الشيطان الجني يحمل 
الإنسي على المرور ويحركه بذلك. أو يراد به شيطان.الحن نفسه لأن لفظ 
الشيطان يطلق حقيقة على الجن ويجازاً على الإنس . ومتعقب ذلك لم يأت 
بطائل» 00 يترجح عندي أن المراد به شيطان الجن لأن الرسول كَل 
أخبر فيها أنه يقطع الصلاة أما شيطان الإنس فلم يرد فيها أعلم ‏ أن 
مروره يقطع الصلاة إلا ما خصه الدليل وهو المرأة البالغة ‏ كا سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 


قال العلامة المحقق علي بن سليان المرداوي في حواشي الفروع 
والإنصاف: مسألة مرور الشيطان هل يقطع الصلاة أم لا؟ أطلق المصئف 
الخلاف وجعله كمرور المرأة والجمار 0 ذكره كثير من الأصحاب 
منہم ابن تيم وغيره. . وقدّم ف الرعاية الكبرى أن مرور الشيطان لا يقطع 
الصلدة 
)١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (1۳/۲): 
(۲) شرح ثلاثيات مسند أحمد للسفاريني (۷۸۹/۲). 
(۳) عمدة القاري للعيني .)۳۹۱/٤(‏ 
)٤(‏ فيض القدير للمناوي. (۳۹۰/۱) : 
(ه) الفروع لابن مفلح )٤۷۳/١(‏ والإإنصاف للمرداوي .)١١8/5(‏ 


= إتحاف الاخوة باحكام الصلاة إلى السترة 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية : «وقند تنازع العلماء ف شيطان الجن 
إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع؟ على قولين: هما: قولان في مذهب أحمد 
کا ذكرهما ابن حامد وغيره. والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسؤل الله ع 
بقوله : ا الأسود شيطان» وبظاهر قوله : «يقطع علي صلاتي» لأن 
ا التي جاءت بها السنة في الأر وام الخبيثة من الجن وشياطين الدواب 
في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وتمرهم ونحو ذلك قوية في الدليل ا 
وقياسًا لذلك أخحذ بها فقهاء الحديث ولكن مدرك علمها أثرًا هو لأهل 
اعلحديث . 1.ه١(0)‏ بتصرف . 





وقال الألباني: «يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي 
وهو الشيطان وقد جاء ذلك صريحًا من قوله وفعله عليه الضلاة والسلام . ثم 
استدل عليه بحديث سهل ب بن أبي حثمة المتقدم وبحديثك: «إن"الشيطان 
تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي» وقال: تأويل الشيطان بالإنسي المار 
مجاز لا مسوغ له إلا ضعف الإيمان بالغيب» |. ها" بتصرف . إذا تقرر هذا 
فيتتأكد القول بوجوب السترة والقرب منبها لأن الشيطان من الجن لا يراه 
الإنس فيدرأه ويدفعه عن صلاته قال تعالى: انه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم € . وقد أمر النبي ية المسلم با يحفظ صلاته منه بقوله: 
بإذا صلى أحندكم فليصل إلى حر وان جا ١‏ يتلم الفيكاك عليه 
صلاته) . «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن مہا فإن الشيطان يمر بينه 
وبينها». «ليجعل أحدكم مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر بين يديه» . 


.)18/151١(و‎ )9٥۲/۱۹( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
."0 ٤ص (؟) تمام المنة للألباني‎ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إل السترة _ 
م م برب ب عه 


فائسدة : 

قال أبو سليان الخطابي : «وأخبرني ا حسن بن يحبى بن صالح أخبرنا 
ا ا يد 
وهو لايعرفه ‏ فقال: أ : بها المصلٍ» أدن من سترتك) فجعل يتقدم وهو 
يقرأ: «وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظي)» ”. 





(۱) معام السئن للخطابي (47/1") رقم ٦۳‏ . وهو في الأوسط لابن المنذر (© //81) . 


إتحاف الإخوة بأحكام الصضلاة إل السترة 















ق بيان مقدار القرب من السترة 
اختلف أهل العلم في مقدار القرب من السترة على أقوال كثيرة نذكر 
منها ما يلي : 

١‏ - نقل العيني عن مالك أنه لم يحُدَّ فيها حدًا إلا أن ذلك بقدر ما 
يركع ويسجد ويتمكن من دفع من يمر بين يديه . 

۲ - وقال البغوي : «والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو 
من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين 
الصفين)”) . 
عليه ابن قدامة(” والعينى9). 

٤‏ - وقيل : أقله مر شاة. وقيل أقله ثلاثة أذرع قاله الحافظ ابن 
حجر . 

© - وقيل : ستة أذرع . نقله الموفق ابن قدامة” والعينى . 


.)58١/ 5( عمدة القاري للعيني‎ )١( 
.)٤٤۷/۲( شرح السنة للبغوي‎ )۲( 
.)۲۳۹/۲( المغنى لابن قدامة‎ )*( 
.)58٠١/54( عمدة القاري للعيني‎ )٤( 
هلاه).‎ / ١١ فتح الباري‎ )4( 

(5) المغني لابن قدامة (۲۳۹/۲). 
(۷) عمدة القاري /٤(‏ *۲۸) . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 
65 حت 
5 - وروي. عن عكرمة أنه قال : إذا كان بينك. وبين الذي يقطع 
الصلاة قذفة حجر بطع ال . قاله ابن عبدالير), 
۷ وقال أبن حزم : : «وحدٌ دنو المرء 0 5 ذلك قدر مر شاة 
وأبعده ثلاثة أذرع لامجل لأحد الزيادة على ذلك» |. ه» وقيل غير ذلك . 


قلت : الصواب في الدنو من السترة مادل عليه الدليل وهو أن يجعل 
المصلي بينه وبين سترته قدر مر الشاة وهو نصف ذراع تقريباء لثبوته في 
حديث سهل ابن سعد وغيره. وهذا القدر لا ينافي تقديرها بثلاثة أذرع 
الثابت في حديث بلال أنه به صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع 
بل يوافقه ويطابقه وإيضاح هذا أن قدر «المصلى» الوارد في حديث سهل : 
«كان بين مصلى رسول الله ية وبين الحدار ثمر الشاة» الذي هو مقامه مي 
في صلاته ء قدره ذراعان ونصف تقريبًا ابتداءٌ من عقبى المصلى إلى منتهى 
سجود جبهته فكل مصل لو قاس مصلاه بذراعه لوجده كذلك. فإذا زيد 
عليه قدر مر الشاة وهو نصف ذراع صار قدر المصلى والممر ثلاثة أذرع 
تقريبًا. 


فيكون هذا القدر هو ثلاثة الأذرع الواردة في حديث بلال وهي التي 
فعلها عبدالله بن عمر في الكعبة أيضًا أي المراد من عقبي المصلي إلى الجدار 
فقد نقل عن الأئمة رحمهم الله أنهم ألا بتو لفل من ر ولا زيل 


.)195/5( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
.)76١ / 5( المحلى لابن حزم‎ )۲( 


إتداف الاخوة بأحكام الضراة إلى الشترة 

00-2 
عن ثلاثة أذرع ومرادهم من عقبي المصلي أو من قدميه0». إذا تقرر هذا 
فالمشروع للمصلي أن يدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر ما يركع 
فيه ويسجد ويدفع المار بين يديه من غير مشي ولا انتقال. 

وعلى هذا يكون قول البغوي رحمه الله في تحديد المسافة في الدنو بقدر 
إمكان السجود هو الأقرب للصواب لاعتماده على الدليل ولجمعه لما نقل عن 
الأئمة وغيرهم في ذلك, والله أعلم . 


)١(‏ قال علي بن سليان المرداوي في الإنصاف (۲./ :)٠١ ٤‏ «ويستحب القرب من سترته بان 
يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع من قدميه نص عليه» | , ه يعني الإمام. أحمد . 1 
وقال ابن حجر الميشمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر :)١47/١(‏ «ويشترط قربه من 
الساتر بأن لا يكون بين عقبيه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع» |. ه بتصرف . 
وفي الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيري ٠ /١(‏ ٠ع)‏ شرط الحنفية أن تكون 
المسافة بين السترة وبين قدم المصلي قدر ثلاثة أ ذرع. . اه 
وفيه أيضًا (171/1) شرط المالكية أن ن يكون بين المصَل وبين ثرت قدر مروز المرة أو 
الشاة. ونقل عن الشافعية والحنابلة نحو ذلك . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصراة إلى السترة 






فصل فيما نقل عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أهل العلم من الأمر بالسترة وفعلها 


لقد جاء عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم 
النافع الشيء الكثير من الأمر بالسترة والمحافظة على فعلها إلا أنني أكتفي 
بنقل بعض ما ورد عنهم من الأمر بها وبعض ما نقل من فعلهم لما فأقول: 
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «لقد 
رأيت كبار أصحاب رسول الله ية يبتدرون السواري. عند المغرب حتى 
يخرج النبي بل وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب» أخرجه أحمد”» 
والبخاري2) ومسلم والنسائي ؟) والدارمي © .. هذا الآثر.ترجم له الإمام 
البخاري رحمه الله في أبواب السترة بقوله «باب الصلاة إلى الأسطوانة» . 


قال الحافظ ابن حجر: .«قوله «يبتدرون» أي يستبقون.. والسواري 
جمع سارية . وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها من يمر بين أيدديهم 
لكونهم يصلون فرادى» ١.ه©.‏ قلت: انظر أخي المسلم إلى واقع 


.)۲۸۰/۳( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري )٠١٤/۱۲۷/١(‏ باب الصلاة إلى الأسطوانة . وباب كم بين الأذان 
والإقامة . 

(۳) صحيح مسلم )٥۷۳/۱(‏ رقم ۷ باب الدنو من السترة. 

(4) سنن النسائي (۸۲/۲) باب الصلاة بين الأذان والإقامة . 

(ه) سنن الدارمي ص٣۳۳‏ رقم 6 باب الركعتين قبل المغرت. 

(5) فتح الباري .)1١//9(‏ ا ش 


ده اتحاف الاخوة بأحكام الصضلة الئ:السترة 
الصحابة رضى ضي الله عنهم من فعلهم لأوامر الشرع وتعظيمهم لها فهم كانوا 
a‏ 
في مكان جلوسهم بل إنبم يتسابقون SS‏ 
,يفل بعض السلمي ابي بصي احدهم ف أي مكان ولا يبالي صل 
إلى سترة أم لا؟ !! إنها والله لغفلة فإنا لله وإنا إليه راجعون» . 


وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «المصلون أحق 
بالسواري من المتحدثين إليها» أخرجه البخاري في الصحيح تعليقًا بصيغة 
الجزم في باب الضلاة إلى الأسطوانة . قال الحافظ: «هذا التعليق وصله 
ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان بريد عمر أي ره إلى أهل 
اليمن) 1ه بتصرفه2©. 
 ,‏ قلت: هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة “من طريق وكيع عن ربيعة 
بن عثان التيمي 7 
قال: نا إدريس الصنعاني عن رجل يقال له همدان بريد أهل اليمن إلى 
عمرقال: قال عمر .. فذكره وأخرجه أيضا البخاري في التاريخ )من 
طريق الحميدي عن وكيع. . به وهذه الطريق فيها إدريس الصنعاني وفيها 


غك . 


.)١717/1( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)٥۷۷/١(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۷١./۲(‏ 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۸99/۸) رقم ۲۹۰۴ . 


إتداف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
©= 
قال الحافظ : «ؤوجه الأحقية أنه مشتركان في الحاجة إلى السارية 
المتخذة للاستناد والمصلي حعلها سترة لكن الملصلي في عبادة محققة فكان أحق 
سباع ۱١‏ . ه. 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : «إذا صلى أحدكم فليصل 
إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان أمامه». أخرجه ابن أبي شيبة ”> 


ورأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة فجلس بين 
يديه قال: لا تعجل عن صلاتك فلا فرغ قال عمر: إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته». 

أخرجه عبدالرزاق من طريق هشام بن حسان عن أيوب عن محمد 
بن سيرين قال : رأ عمر ..... الآأثر © وإسناده صحيح إلا أنه مرسلءابن 
سيرين لم يدرك عمر رضي الله عنه لأنه قد توفي سنة ۲۳ ه ومولد ابن سيرين 
سنة #الاه. 


a‏ بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية : فقال: 
«ضل إليها» . أخرجه البخاري ف الصحيح معاقًا بصیغه ة الجزم وآخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق محمد بن يزيد عن أيوب أبي-العلاء عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قال: راني عمر وأنا أصلى . . الأثره»» وفية يوت أنوالغلاء وهو 
)0( فتح الباري (١//الاه)‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۹/۱). 

(۳) مصنف عبد الرزاق )١19/5(‏ رقم ۲۳۰٤‏ . 

. باب الصلاة إلى الأسطوانة‎ )۱۲۷/١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.)۳۷۰ /۲( (ه) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


ع إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
ابن أي مسكين صدوق له أوهام وبقية رجاله رجال الصحيح . قال الحافظ : 
«أراد عمر أن تكون صلاته إلى سترة» |. ه 2). 


وعنه أيضا رضي الله عنه أنه مر برجل يصلي بغير سترة فلم| فرغ قال: 

6 امار والممرور عليه ماذا عليهه| ما فعلا». 

أخرجه عبدالرزاق (“ورجاله ثقات . وأخرجه الحافظ أبونعيم کےا قال 
الحافظ ابن حجر" والعيني » بلفظ : «لويعلم المصلي ما ينقص من صلاته 
ما صلل إلا إلى شيء يسستره من الناس». ثم إن. العيني ذكر سنده بقوله : 
«وعن ابي نعيم. في كتاب الصلاة حدثنا سليئان أظنه عن حميد بن هلال قال 
عمر بن الخطاب «لويعلم. . الأثره ورجاله ثقات . 

قال الحافظ: «وإن كان موقوفا لفظا فحكمه حكم الرفع لأن مثله لا 
يقال بالرأي» 1:.هى©. 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « أربع من الحفاء : 
أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائًا 
أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه». 

0 ابن أبي شيبة' ”)من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن 
عاصم. بن أبي النجود عن المسيب بن رافع قال: قال عبدالله . . فذكره 


.)81///1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق (1/75؟) رقم ۲۳۳۹ . 
(۳) فتح الباري (084/1). 

.)۲۹۱/٤( عمدة القاري للعيني‎ )٤( 

() فتح الباري .)084/1١(‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (5131/5). 


إتداف الإخنوة بأحكام الضلاة إلن السترة ® 





إسناده حسن . وأخرج معناه البيهقي من طريق أخرى ٠”‏ 

وعنه أيضا رضى الله عنه قال: «لا تصلين وبينك وبين القبلة فجوة 
تقدم إلى القبلة أو استتر بسارية». 

أخرجه ابن أبي شيبة”'وعبدالرزاق”” والطبراني9» كلهم من طريق 
الليث بن أبي سليم عن المغيرة عن أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه قال: 
فذكره. واللفظ لابن أبي شيبة .. وإسناده ضعيف فيه ليث بن.أبي.سليم 
وأبوعبيدة رجح بعض أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه. 


وعن عبدالله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه كان.إذا مر أحد بين 
يديه - وهو يصلي - التزمه حتی برده ويقول: إن ليقطع نصف صلاة الموء 
مرور المرء بين يديه» . 

أخرجه ابن أبي شيبة”»من طريق محمد بن إسحاق عن عبد ال رحمن بن 
الأسود عن أبيه قال:. كان ابن مسعود. . فذكره: وفيه عنعنة محمد بن 
إسحاق وهو مدلس .. وأخرجه عبدالرزاق”٠‏ عن معمر عن رجل من أهل 
المدينة عن عبدالرحمن بن الأسود. . به ومن طريق عبدالرزاق هذه أخرجه 
الطبراني في الكبير“ . 


.(A®/Y) سنن البيهقي‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 

(۳) مصنف عبدالرزاق (۱۹/۲) رقم ۲۳۰۹ . 

. ۹۲۸١ 293548 المعجم الكبير للطبراني (۲۹۸/۹) رقم‎ )٤( 
.)۲۸۲/۱١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) مصنف عبدالرزاق (6/7١؟)‏ رقم ۲۳۶٣۲‏ . 

(۷) المعجم الكبير للطبراني (۲۹۹/۹) رقم .4379٠‏ 


اتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 

065 

قال الحافظ : «وهو وإن كان موقوفا لفظًا فحكمه حكم الرفع لأن مثله 
لا يقال بالرأي» .١‏ ه(). 
- وعن نافع قال : «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري 
المسجد قال لي : ولني ظهرك» . 

أخرجه ابن أي شيبة") بإسناد صنحيح . 
- وعنه أيضًا أن ابن عمر كان يُقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين 
يدي ذلك الرجل . أخرجه بن أي شيبة ورجاله رجال الصحيح . 
وعنه أيضا أن ابن عمر كان يعرض راحلته فيصلى إليها. أخرجه 
البخاري) وعبندالززاق» ورواه عه أيضا أنسن 9 سيرين عند 
عبدالرزاق7) وابن سترين كذلك)2) وأبوالضحئ ^ بأسانيد صنتحيحة . 





- وعن نافع قال : «كان ابن عمر لا يصلل إلا إلى سترة». 
أخرجه عبدالرزاق من طريق عبدالله بن عمر الغمري. وهو 
ضعيف إلا أنه هنا قوي لأنه رواه عن نافع وهو في نافع ثقة صالخ قاله ابن 


.)084/1( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۹/۱). 

(۳) مصنف أبن أبي شيبة (۲۸۰/۱) . 

. صحيح البخاري (8/1؟1١) باب الصلاة إلى الراحلة والبعير ؤالشجر والزخل‎ )٤( 
. ۲۲۷۶۲ رقم‎ )۱١/۲( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 

. ۲۲۷۹ مصنف عبد الرزاق (۱۱/۲) رقم‎ )٩( 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۱۱/۲) رقم ۲۲۸۰ . 

(۸) مصنف عبدالرزاق (۱۱/۲) رقم ۲۲۸۶ . 

(9) مصنف عبدالرزاق (۹/۲) رقم ۲۲۷۳ : 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 

5 - 
معين (› . وتقدم عنه رضي الله عنه أنه دخل الكعبة فمشى حتى كان بينه 
وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع فصلى . وهو ثابت في 
البخاري وغيزه . 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه نصب العصا في المسجد الحرام وصلى 
إليها. أخرجه ابن أبي شيبة ”> ورجاله رجال الصحيح . 





- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي 
عند المصحفت فقيل له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه 
الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله ية يتخرى الضلاة عندها . 

أخرجه أحمد والښبخاري » ومسلم © وابن ماجه ©. قال الحافظ : 
أراد البخاري بقول سلمة «يتحرى الصلاة عندها» أي إليها» ©. 


- وعن أبي صالح السمان قال : رأيت أباسعيد الخدري في يوم جمعة يضلي إلى 
شئء يستره. من الناس: 8 TS‏ المار إن شاء ألله . 
- وعن الأسود قال: رأيت عمر يركز عنزة ثم صلى إليها والظعن تمر بين 
يديه ): 


.)۳۲۸/ ٩( کا في ميزان الاعتدال للذهبي (158/7) وتبذيب التهذيب‎ )١( 
.)۲۷۷/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ (0 

(۳) مسند الإمام أحمد (4 /۸٤ء‏ 04). 

)٤(‏ صحيح البخاري )۱۲۷/١(‏ باب الصلاة إلى الأسطوانة. 

(5) صحيح مسلم (514/1”) باب الدنو إلى السترة. 

(5) سنن أبن ماجه )409/1١(‏ رقم ١47‏ . 

(۷) فتح الباري ١١‏ /لالاه) . 


إتداف الاخنوة بأحكام الضلة إلس الشترة 
- 620 


أخرجه ابن أبي شيبة ٠‏ وعبدالرزاق ٠”‏ وإسناده صحیح . 





- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «كنا نستتر بالسهم والحجر في 
الصلاة» . أخرجه عبدالرزاق 2 وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين 
متروك . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يستر المصلي في صلاته مثل مؤخرة 
الرحل في جلة السوط». أخرجه ابن أبي. شيبة “من طريق مسعر بن كدام 
عن الوليد بن أبي مالك عن مسلم بن مشكم أبي عبيد الله وهو حسن 
الإسناد. وأخرجه عبدالرزاق ”> من طريق مسعر عن أبي إسماعيل 
السكسكي عن أبي هريرة وأبوإساعيل هذا اسمه ابراهيم بن عبدالرحمن 
صدوق قيل : وقي حفظه ضعف. 
- وعن يزيد أبي عبيد قال: رأيت سلمة بن الأكوع ينصب أحجارًا في البرية 
فإذا أراد أن.يصلى صلل إليها. أخرجه ابن أبي شيبة 29 بإسناد حسن . 
فهذا ما تيسر لي نقله.عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مسألة 
السترة. وقد رأيت أخي. الكريم ما كانوا عليه من المحافظة على الإلتزام بها 
أمرًا وفعلا حتى ولو كانوا في المساجد. بل إني لم أجد ‏ فيم وقفت عليه من 


.)۲۷۷/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۸/۲) رقم ۰۲۳۱۰ ۲۳۱۹ . 
(۳) مصنف عبدالرزاق (۲۳/۲) رقم ۰۲۲۹۲ ۲۲۹۵ . 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۴۲۷۷/۱). 

(©) مصنف عبد الرزاق (۱۳/۲) رقم ۹۱ 

(5) مصنف أبن أبي شيبة (779/8/1). 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 





©= 
المراجع - أن أحدًا منم صلى إلى غيرسترة وأما ما نقل عن التابعين وغيرهم 
من أهل العلم فمنه ما يلي : 

- عن سعيد بن جبير قال : «إذا صليت في فضاء من الأرض فألق سوطك 
حتى تصلي إليه» . أخرجه ابن أبي شيبة(» وفي سنده معدان ولم أقف له على 
ترجمة وبقية رجاله ثقات . وأخرجه عبدالرزاق› بلفظ «إذا كنت في فضاء 
من الأرض وكان معك شيء تركزه فاركزه بين.يديك فإن لم يكن معك شيء 
فلتخطط خطا بين يديك» وإسناده صحيح . 


- عن نافع بن جبير أنه كان يصلي إلى السوط في السفر وإلى العصا. أخرجه 
ابن 5 شيبة27) وإسناده صحيح . 

وكان الربيع بن خيثم إذا اشتد عليه ا حر ركز رمحه في داره ثم صلى إليه . 
أخرجه ابن أي شيبة*) ورجاله ثقات . 

- وعن ابراهيم النخعي قال: «كانوا يستحبون إذا صلوا في فضاء أن يكون 
بين أيديهم ما يسترهم». أخرجه ابن أي شيبة0*) وفي سنده عنعنة المغيرة بن 


شيبة) بإسناد حسن . 


.)۴۷۷/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
: ۲۲۹۷ رقم‎ )۱٤/۲( مصنف عبدالرزاق‎ )۲( 
.)۲۷۷/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۳۷۷/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)۲۷۸/۱( (ه) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)؟09/8/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )5( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصرة إل السترة 





= 
وو کر ف ج ل كن و جلو ا اين ان 
شيبة “ بإسناد حسن . 

- وعن ابراهيم بن عبدالأعلى أنه رأى سويد بن غفلة في طريق مكة ينيخ 
بعيره فيصل إليه. أخرجه عبدالرزاق”" وإسناده صحيح . 

- وعن الحسن وقتادة قالا : «تستره مثل مؤخرة الرحل إذا كان قدام المصلى» . 
أخرجه ابن أي شيبة9©.وإسناده صحيح . 


- وعن قتادة قال: مثل مؤخرة الرحل وأنت تصلي فلا يضرك ما مر بين 
يديك . أخرجه عبد الرزاق ١‏ وإسناده صحيح . 

- وكان طاووس يقول: «مثل مؤخرة الرحل أو عصا إذا لم يكن معه مؤخرة 
الرحل». أخرجه عبدالرزاق ‏ وإسناده صحيح . 

- وعن الثوري قال: «الخط أحب إلي من هذه الحجارة التى في الطريق إذا 
لم يكن ذراعًا . أخرجه عبدالرزاق ” وإسناده صحيح . ۰ 


هذا وقد نقل عن بعض التابعين أنه صلى إلى غير سترة إلا أنه لم يصح 
إلا عن اثنين منهم وهما عروة بن الزبير والحسن البصري . واليك أسانيد ما 
وقفت عليه من ذلك : 


.)؟ا/8/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۲۲۸۲ مصنف عبد الرزاق (۱۱/۲) رقم‎ )۲( 
.)۳۷۸/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
. ۲۲۷۵ رقم‎ )٠١ مصنف عبدالرزاق (؟/‎ )٤( 
. ۲۲۹۴ مصنف عبدالرزاق (۱۳/۲) رقم‎ )( 
. ۲۲۹۲ رقم‎ )۱٤/۲( مصنف عبدالرزاق‎ )5( 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلة إلى السترة ® 

- عن جابر بن يزيد الجعفي قال: رأيت أباجعفر وعامرًا يصليان إلى غير 
أسطوانة. أخرجه ابن أبي شيبة ٠‏ وإسناده ضعيف فيه جابر الجعفى هذا 
وهو ضعيف ورافضي . 

عمر د يصلتان ف الصحراء غبز سبترة . أخرجه 0 أي شيب ٩‏ وإستاده 
ضعيف فيه خالد بن ابي بكر هذا وهو ابن عبيد الله بن عبدالله ابن عمر وفيه 
لين. 

0 0 بين 5 شيء؟ قال : EE‏ به. ا 0 0 
وإسناده ضعيف فيه الحجاج هذا وفيه مقال. وقل.جاء عنه ما يدل على القول 
بالسترة وهوما رواه عبدالرزاق 9©) يلفظ : «عن ابن جريج عن عطاء قال: 
يقال: أدنى ما يكفيك في بينك وبين السارية ثلاثة أذرع» . وفيه عنعنة ابن 
جريج وهو مدلس. 

- وعن هشام بن عروة قال: كان آي يصلي إلى غير سترة. أخرجه ابن أبي 
شيبة ومالك 7" وإسناده صحيح . 

- وعن مهدي بن ميمون قال: «رأيت الحسن يصلىي في الحبانة إلى. غبر 
سبترة) . أخرجه أبن آي شيبة "© وإسناده صحيح . 





(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۸/۱) . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۷۸/١(‏ 

. ۲۳۰۸ مضنف عبد الرزاق (15/5) زقم‎ )٤( 

(ه) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۸/۱). 

(5) موطأ مالك (18!//1). 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة )۲۷۹/١(‏ وهو في المدونة لمالك .)١٠١8/1(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
سس ووه 
- وقال اسحاق بن ابراهيم بن هانيء في مسائله للإمام أحمد”". «رأني 
أبوعبد الله يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة وكنت معه في المسجد الجامع 
فقال لي : استتر بشىء فاستترت برجل» . 
- وقال الإمام مالك: «ومن كان في سفر فلا بأس أن يصل إلى غير سترة وأما 
في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة» . فكأنه يرى أن الحكمة في السترة المرور 
فإن أمن المرور جاز تركها عنده وإن خاف المرور ألزم بها وهذا تراه أجاز 
حركة وانتقال المسبوق في الصلاة عندما يقوم يقضي ما فاته طابًا للسترة . 





وهذه نصه في المدونة : 
«وقال مالك : إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم 
الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية يمينه 
أو عن يشاره إذا كان ذلك قريبًا يستتر مها . قال: وكذلك إذا كانت أمامه 
فيتقدم إليها مالم يكن ذلك بعيدًا . قال : وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا 
بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قلیلا» ۱٩١‏ . ه بتصرف . 


- وأجاز الإهام الشافعي صلاة النافلة والفريضة في الكعبة وعلى ظهرها 
بشرط أن يكون شيء من بنيانها يستره . قال الشافعي : «فيصلي في الكعبة 
النافلة والفريضة وأي الكعبة استقبل الذي يصلي في جوفها فهو قبلته كما 
يكون المصلي خارجًا منها إذا استقبل بعضها كان قبلته . ولو استقبل بابها فلم 
يكن بين يديه من بنيانها شيء يستره لم يجزه حينئذ لأن بناء الكعبة ليس بين 
يديه شيء يستره وإن بنى فوقها ما يستر المصلى فصلى فوقها أجزأته 


. ۳۲۳ مسائل الإمام أحمد لابن هانيء (55/1) رقم‎ )١( 
.)١٠١8/1١ المدونة لمالك‎ )۲( 


تحاف الانوة بأحكام الصلاة الع السات ے9 ے 


صلاته» ”“. وفي مختصر المزني الذي على هامش الأم ما نصه : «ويصلي في 
الكعبة الريضة والنافلة وغل ظهرها إن كان على ظهرخا من البناة ما يككون 
سار فل فان ار يكن 1 يتل إل خير كي من البي ث1 :06: 


.)88/١( الأم للشافعي‎ )١( 
.)۸٤/١( مختصر المزني الذي على هامش الأم للشافعي‎ )١( 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 





فصل فيما جاء من الأحاديث التي توهم أن الرسول ب 
صلى فى بعض الصلوات إلى غير سترة 


عن ابن عباس رضي الله عنبه| أن رسول الله ية وصلى في فضاء ليس 
بين يديه شيء» . أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة(2 وأبويعلى”٠‏ والطبراني؟) 
والبيهقي. كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن 
يحيى بن الجزار عن ابن عباس . . به. قال أحمد شاكر: «إسناده 
صحيح)20. قال الميثمي : فيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف»©. وقال 
الألباني : لا يصح من قبل إسناده فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ملسن 
وقذ عنعنه2) ., 

قلت : وهو كا قالوا في سنده الحجاج هذا وهو كثير الخطأ والتدليس 
وقد عنعنه . وفيه عنعنة الحكم بن عتيبة وربا دلس . وعليه فهو ضعيف . 





(۱) مسند الإمام أحمد .)5214/1١(‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ /8/ا؟). 

(۳) مسند أبي يعلى (459/5) رقم ۲٠۰۱‏ . 

. 17758 رقم‎ )۱٤۹/۱۲( المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 
. )۲۷۳/۲( سنن البيهقي‎ )٥( 

(5) شرح مسند أحمد لأحمد شاكر (۲۹۷/۳) رقم 1958 . 
(۷) مجمع الزوائد ص٠٠‏ . 

(۸) عام المنة ص "١٠‏ . 





إتحاف الاخوّة بأحكام الصلاة إلى السترة 

0= 
وعن الفضل بن عباس رضي الله عنب| قال: «أتانا رسول الله ية ونحن 
في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة 
تعبثان بين يديه فا بالى ذلك». أخرجه أبوداود “من طريق عبدالملك بن 
شعيب بن الليث قال: حدثني ابي عن جدي عن يحي بن أيوب عن محمد 
بن عمر بن على عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس . . 
فذكره. ومن طريق أي داود هذه أخرجه البيهقي زفق والبغوي 5 . قال 
النووي في المجموع . إستاده حسن . 


لدف وا ادن عيف دا ا 

أما ضعفه من جهة المتن فقد جاء من غير طريق عبدالملك بن شعيب 
ابن الليث عن أبيه عن جده عن يحبى. بن أيوب ولم يذكر فيه نفي السترة . 
وذلك فيع أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن سعيد بن ا لجال ثنا علي 
بق اقيق التبنانؤرى كنا معاد ین فضالة كنا کی ين ارت ...ابه يلظ : 
وكان أتانا رسول الله ية ونحن في بادية لنا فصلى بنا العصر وبين يديه كليبة 
وحار لنا فيا نهانا وما ردهما» . وأخرجه أيضنا أحمد والنسائئ "© 





.9/18 رقم‎ )٤٥۹/۱( سنن أبي داود‎ )١( 
.)70/8/5( سنن البيهقي‎ )۲( 

)۳( شرح السنة )55١/5(‏ رقم 016 
(5) المجموع شرح المهذب .)5١7/7(‏ 
(8) سنن الدارقطنی (۳۹۹/۱) . 

(5) مسند أحمد (711/1). 

(۷) سنن النسائي .)58/1١(‏ 


58 إتداف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
O=‏ 
والدارقطني ٠‏ والطحاوي ”“ والبيهقي 2 والحافظ المزي “١‏ كلهم من طريق 
ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي . . به بلفظ «زارنا رسول الله بلا 
في بادية لنا ولا اة وهارة ترعى فضل العسر وا بون يديه فلم ر يزجرا وم 
يۇخرا» . فلم يرد فيه ذكر للسسترة ة لانفيًا ولا إشانًا . وعليه فتكون رواية 
عبدالملك بن شعيب بن الليث في نفيه السترة شاذة لمخالقتها رواية عبدالله 
عبدالرزاق” وعنه أحمد"2 من طريق ابن جريج حدڻني محمد بن عمر بن علي 
عن الفضل بن عباس. . فذكره وفيه «ليس بينه وبينهه| شيء يحول بينه 
وبينها» . 





وأما ضعفه من جهة السند فهو ما يلي : قال المنذري : «ذكر بعضهم 
أن في سنده مقالاً : : وقال إنه لم يذكر فيه نعت الكلب' وقد يجوز أن يكون 
الكلب ليس بأسود» |. ه” وقال ابن قدامة في المغني“: في إسناده 
مقال .. وقال ابن حرم فيه : إنه باطل لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه 
الفضل.. .١‏ ه”“. وقال :الذهبي : «وأورده عبدالحق في أحكامه الوسطن وقال: 


.)۳۹۹/۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار .)٤٥۹/۱(‏ 

(۳) سنن البيهقي (۲۷۸/۲). 

. ۴٠۳١ تبذيب الكمال للحافظ المزي تحقیق بشار (۲۳۱/۱۲) رقم‎ )٤( 
. ۲۳۵۸ مصنف عبدالرزاق (۲۸/۲) رقم‎ )٥( 

(5) مسند أحمد (۲۱۲/۱۷). 

)۷( مختصر السنن للمنذري )۳٠١/١(‏ رقم A٦‏ 

(۸) المعني لابن قدامة .)٠١۱/۲(‏ 

(9) المحلى لابن حزم (4 .)١18/‏ 


إتداف الإخنوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
»= 
إسناده ضعيف . ثم قال: وقال ابن القطان : هو كا ذكر ضعيف فلا يعرف 
حال محمد بن عمر- يعني ابن علي بن أبي طالب . ١.ه‏ ”" . 

وضعفه الحافظ بن حجر بقوله: عباس بن عبيد الله بن عباس بن 
عبدالمطلب الماشمي أعله ابن حزم بالانقطاع قال لأن عباسًا م يدرك عمه 
الفضل» وهو كما قال.. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. ١.ه”.‏ وقد 
لينه في التقريب حيث قال فيه: «مقبول» والمقبول عنده لين الحديث مالم 
يتابع . وقال أحمد شاكر: ضعيف لأنه منقطغ . ©. وقال عبيد الله 
المباركفوري : قلت في سند الحديث عباس بن عبيد الله بن عباس اهاشمي 
وهو مقبول لكنه لم يدرك عمه الفضل . فالحديث منقطع . . ثم أيد قوله هذا 
بقول الحافظ المتقدم في عباس قريبًا9». وقال الألباني :هو معلول بالانقطاع 
ثم أيد قوله بقول الحافظ وابن حزم فيه . 


الحاصل أن أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وأن تضعيفهم له إما 
بتضعيف محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب كما هو قول عبدالحق وابن 
القطان وإما بعدم إدراك عباس عمه الفضل كما هو قول ابن حزم والحافظ 
قول ابن القطان أيضا. وكل واحد من هذه المطاعن في سند الحديث يكفي 
في ت تضعيفه ذ فكيف وقد اجد جتمعت افيه؟ ! 


(۱) ) ميزان الاعتدال (558/9) رقم ۸۰۰۱ 

(۲) تہذیب التهذيب للحافظ ابن حجر (1517/8). 

(9) شرح مسند الإمام أحمد لأحمد شاكر (۲۳۷/۲) رقم ۱۷۹۷ء ۱۸۱۷ . 
)٤(‏ مرعاة المفاتيح .)٠١٤/۲(‏ 

(ه) تمام المنة للألبان ص6 .7١‏ 


إتخاف الاخنوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
D=‏ 
- وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه| قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتان 
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله كه يصلٍ ب«منى » إلى. غير جدار 
فمررت بين يدي بعض الصف وأر سلت الأتان ترتع فد: خلت في | لصف فلم 
ينكر ذلك علي أحد» . أخرجه البخاري 2 والبيهقى”“ من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله. بن عباس به. 





قال الإمام الشافعي رهه الله ف قوله «إلى غر جدار» : يعني والله 
أعلم إلى غير سترة. ‏ وترجم الإمام البيهقي للحديث بقوله «باب من صلى 
إلى غير سترة». ثم نقل قول الشافعي هذا. وقال بعده : «وذلك يدل على 
خطأ من زعم أنه َة صل إلى سترة. وأن سترة الإمام سترة للمأموم فلذلك 
لم يقطع مرور الحار بين أيديهم صلاتهم. ففي رواية مالك دليل أنه صلى إلى 
غير سترة) 29 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «إلى غير جدار» أي إلى غر سترة 
قاله الشافعي وسياق الكلام يدل على ذلك لأن ابن عباس أورده في معرض 
الاستدلال على أن المرور بين المصلي لا يقطع صلاته. ويؤيده رواية البزار 
بلفظ «والنبي ل صل المكتوبة ليس لشيء يستره) ٤‏ هكذا فهم الإمام 
الشافعي والبيهقي وابن حجر. وقد خالفهم غيرهم من أهل العلم فحققوا 





.)۲۰۹ 0155 ۰ ۲۷/۱( صحيح البخاري‎ )١( 
, )۲۷۷ سنن البيهقى (۲۷۳/۲.ء‎ )۲( 

(۳) اختلاف الحديث للشافعي س۱١١٠‏ . 

(4) سنن البيهقي (۲۷۳/۲» ۲۷۷). 

() فتح الباري (١1/1ا0).‏ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
لما 22 01/17 د 
أن النبي ية يصلي في هذه الصلاة إلى سترة وإليك أقوالهم في ذلك : 

١‏ ترجم الإمام البخاري رحمه. الله هذا الحديث بقوله «بات سترة 
الإمام سترة من خلفه» . 

۲ - وقال النووي رحمه الله : في الحديث أن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه . 00 

© وقال ابن الترىأني رمه الله : قلت: لا يلزم من عدم الجدار عدم 
السترة. ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير 


5 





وقال.ابن قدامة رحمه الله :. حديث ابن عبامن «مررت بين يدي 
بعض الصف» ليس بحجة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» .هى . 
ه ‏ وقال العيني ره الله :. «مطابقة. هذا الحديث للترحمة د يعني ترجمة 
البخاري للحديث المتقدمة آنا ظاهرة تستنبط من قوله «إلى غير جدار» لأن 
اح ل ارو و كي وتقديره إلى 
شيء غير جدار وهو أعم من أن يكون عصًا أو عنزة أو نحو ذلك ). 
- وقال ابن العربي رحمه الله.: : :فمرت.بين أيديهم ولم تقطع صلاتهم . ١‏ 
يحتمل أن يكون لم تقطع . . لأن الإمام سترته سترة لمم.. وإذا مر ما يقطع 
الصلاة من وراء السترة لم يبالى به بلا خحلاف. ولا حجة بهذا الحديث بحال» 
|. هھ بتصرف. 





(۱) شرح مسلم للنووي (۲۲۲/۶). 

(۲) الجوهر النقي / حاشية سنن البيهقي (۲۷۳/۲) . 
(۳) المغني لابن قدامة .)۲٠٠/۲(‏ 

)٤(‏ عمدة القاري (5 /95؟). 

.)17*/5( عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )١( 


اتداف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
دم 

۷ وقال السندي رحمه الله : ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار 
لا يقطع لما.تقرر أن سترة الإمام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضرفي حق 
الإمام والقوم إلا إذا مت بين يدي الإمام ما بينه وبين السترة ولا دلالة 
لحديث 0 عباس على ذلك» |. هي , 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : «ولا يلزم من نفي الحدان نفي 
ا أو غيرها كما ذكره العراقي . ويدل على هذا أن 
البخاري بوب على: هذا الحنديث «باب سترة :الإمام ستزة لمن خلفه» . 
فاقتضى ذلك أنه َة كان يصلي إلى سترة . 5 ونقل القاضي عياض الاتفاق 
على أن المأمومين يصلون إلى ستر: لكر اسلو ف جوم د 
سترتهم الإمام بنفسه. ا.ه. إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة 
للمؤتمين. وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن امار ونحوه إنم| يقطع مع عدم اتخاذ 
السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن 
لجار له قل الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة) 
|.ه بتصرف 2. 

4 وقال عبيد الله المباركفوري: «حمل البخاري لفظ الغير» على 
النعت والبيهقي على. النفي المحضن وما اختاره البخاري ‏ هنا أولى فإن 
التعرضص لنفي الجدار.خاضة يدل على أنه .كان. هناك شيء مغاير. للجدار. 
لأنه إذا لم يكن هناك جدار ولا غيره لم يكن في التعرض لنفي الجدار خاصة 
فائدة» |. هه . . إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم اوالتحقيق الذين أثبتوا 


.)51/5( حاشية النسائي للسندي‎ )١( 
.)109/-١ 4/7( نيل الأوطار للشوكاني‎ )5( 
مرعاة المفاتيح للمباركفوري 9/ةةة).‎ (5 


إتحاف الاخنوة بأحكام :الصلاة إلى السترة _ 
0 حت 
أن الرسول ية كان يصلي إلى سترة وأن ابن عباس لم يرد بقوله هذا نفي سترة 
الصلاة. 





قلت: وما قاله هؤلاء.الأئمة هو الحق . . إن شاء الله . وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنبالم يرد بقوله «إلى غير جداز» نفي سترة الإمام الذي هو 
الرسول يي في تلك القصة وإنما المنفي بقوله «إلى غير جدار» هو سترة , 
المأمومين ظنا منه أنهم يحتاجون إلى سترة غير سترة الإمام ولا يسترهم كلهم 
إلا الجدار ونحوه.. ولهذا جاء في بعض رواياته «أنهم يصلون في أرض فضاء» 
أي لا بناء فيها عند ذلك مرت الأتان أمام بعض الصفوف. ولا لم يحصل 
إنكار من الرسول ية ولا من المأمومين لما:وقع من مرورها فهم ابن عباس 
أن مرور الحار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته . فقال: «فمرت بين أيديهم 
فلم تقطع صلاتهم . ولم يقل : فمرت بين يدي الرسول ولم تقطع ضلاته إلا 
في حديث الحسن العرني ‏ كنا سيأتي إن شاء الله قريبًا :إلا أنه معلول 
بالانقطاع . وأن مذهب ابن عباس الصحيح أن مرور الخار يقطع الصلاة 
فقد جاء عنه أن المرأة الحائض والحار والكلب الأسود يقطع مزورهن 
الصلاة. لهذا فهم الإمام البخاري رحمه الله من هذه القضية أن رسول الله 
َة كان يصلي فيها إلى سترة وأن سترته سترة للمأمومين حيث ترجم له بقوله 
«بناب سترة الإمام سترة لمن خلفه). أي ما دام أن مرور ال مار بين يدي 
المأمومين لم يؤثر على صلاتهم فإنه يدل على أنهم يصلون إلى سترة هي سترة 
الإمام . وقد ثبت أن الرسول با كان يصلي هذه الصلاة إلى العنزة والجهار 
يمر من ورائها كما سيأتي ذكره إن شاء الله قريبًا. 


الحاصل أن في حديث ابن عباس هذا ثلاث فوائد هامة : 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
AD=‏ 
الأولى : أن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين لأنه نف الجدار الذي 
يسترهم من مرور الحار بين أيديهم . وهذا هو فهم إمام أهل الحديث على 
الإطلاق البخاري وغيره. 
الثانية : أن مرور الحمار أمام المأمومين لا يقطع .صلاءهم لأهم يصلون إلى 
سترة.. هي سترة الإمام.. وهذا باتفاق أهل العلم ‏ كا سلف قريبًا. 
الثالثة : أن الرسول ية كان يصلى في هذه الحادثة إلى عنزة ا جاء في بعض 
رواياتها. وسيأق إن شاء الله تعالى . ولأنه عليه الصلاة والسلام قد لازم فعل 
السترة في الحضر والسفر وكان يأمر بها المصلين كما تقدم تقريره . 





وأما تأييد الحافظ مذهبه في نفي السترة برواية البزار «والنبي بن يصلي 

المكتوبة ليس لشىء يستره» . فليس فيه.تأييد لدعواه البتة لضعفه سندًا ودلالة 
وتوضيح ذلك : أن حديث ابن عباس هذا قد أخرجه ابن خزيمة 
وعبدالرزاق” والبزار» والطبراني!؟» من طريق ابن جريج أخحرني 
عبدالكريم أن مجاهدًا أخبره عن ابن عباس قال: «جثت أنا والفضل على 
أتان فمررنا بين يدي النبي ية بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره 
يحول بيننا وبينه». هذا لفظ ابن خزيمة 50 عبدالرزاق: «أجزت 

يننا وبینه من حول بیتنا وبینه» کک إا وت 
اي كه مردق نان رقو صل و بر ينا 
وبينة) . 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة (: )١9/‏ رقم ۸۳۸ . 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۲۸/۲) رقم ۲۳۵۷ . 
(۳) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (؟ /85). 
(5) المعجم الكبير للطبراني )٠١١/11١(‏ رقم ١١١۷۲‏ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إل السترة 


= 





بيان درجته عند أهل العلم: 

قال الشوكاني رحمة الله عليه :.«لا يقال : إنه قد ثبت في بعض طرقه 
عند البزار بإسناد صحيح بلفظ «ليس شيء يستره)(٩|.‏ ه. فهذأ.يفهم منه 
أن الشوكاني يصحح إسناده . لكن ابن خزيمة كان يضعفه بعبدالكريم . 
قال لأن أهل المعرفة بالحديث قد تكلموا في الاحتجاج بخبره . . وأنه يدفعه 
أخبار صحاح من جهة النقل عن النبي ية قال: وقد ثبت عن النبي وك 
أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل . ثم ذكر الأخبار التي فيها الأمر بالسترة والتي 
فيها الغبي عن الصلاة إلا إلى سترة والتي فيها فعل الرسول لا للسترة ”. 
قلت: في سنده عبدالكريم هذا وم يتميز من هو؟ أهوعبدالكريم بن مالك 
الجزري أم هو عبدالكريم بن أبي المخارق؟ وقد جريت في الطبعة الأولى 
على أنه الجزري والذي.يظهر لي الآن أنه ابن أبي المخارق لقول ابن خزيمة 
فيه :. «قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره» وتقدم والمتكلم 
فيه عند أهل المعرفة. بالحديث هو ابن أبي المخارق لا الجزري الثقة . وعلى 
هذ فيكون سند هذا اللفظ ضعيفا لايعول عليه: والعلم عند الله . 


وأما ضعف دلالة. متنه.على الدعوى:فمن وجهين : 
الأول: أن أهل العلم صرحوا بأن الحديث لم ينف السترة مطلقًا وإنما نفى 
السا الى توك بيغم وبين الرسول 6ه كادار المرتقع الذي يمتح الرؤية 
بين . نص عليه الإمام الشوكاني" وعبيد الله المباركفوري “ ونقلاه عن 


.)٠٤/۳( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
.)۴۷ 257/5 صحيح ابن خزيمة‎ )۲( 
.)١۱٤/۳( نيل الأوطار‎ )۳( 

(5) مرعاة المفاتيح .)٤۹۹/۲(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
و 
العراقي . أي أن المراد بالشيء ء الذي يسارة : : المانع والحاجز الذي يمح 
الخيوانات. لا سترة الصلاة ة أما سترة الصلاة فأعم من ذلك تكون جدارًا وغير 
جدان كالعنزة والحربة والخنط ونحو ذلك ألا تراه وصضفه بقوله : حول بيئنا 
وبينه: ومن المعلوم أن العنزة ونحوها لا تحول بينهم وبينه. . والله أعلم . 





الثاني : أن لفظ الحديث ‏ أي من هذه الطريق ‏ وقع فيه اختلاف. 
فالمنفي فيه عند البزار وابن خزيمة جاء هكذا: «ليس شىء يستره يحول بيننا 
وبينه» . والمنفي عند عبد الرزاق والطبراني جاء هكذا فليس يننا وبيئة :من 
يحول بيننا وبينه) . ولفظ «من» يستعمل للعاقل أي فلا يراد به السترة لأنها 
غير عاقل. وهذه المخالفة مما يؤيد ضعف دلالة الحديث على نفي سدترة 
الصلاة. والعلم عند الله تعالى. فإن قيل: قد روى أبو يعلى الموضلي من 
طريق علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عمرو بن مُرّة قال: سمعت يحبى بن 
الجزار عن ابن عباس قال: «جئت أنا وغلام من بني هاشم على مار فمررنا 
بين يدي النبي ب وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحار يأكل من بقل الأرض 
- أو قال من نبات الأرض - فدخلنا معه في الصلاة. فقال رجل : أكان بين 
يديه عنزة؟ قال : لا» . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح © 
- وقال محقق مسند أبي يعلى : رجاله رجال الصحيح . 


قلت : زيادة «فقال رجل : أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا» في هذه 
الطريق غلط محض لعدد من الحقائق : 


. 5477 رقم‎ )۳۱۱/٤( مسند أب يعلى الموصلي‎ )١( 
مجمع الزوائد (؟57/5).‎ )۲( 


إتخاف الاخوة بأحكام الضلة إلى السترة 





69 حت 


الأولى: أنه أخرجه أحمد”؟ من طريق عفان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة 
عن يحبى بن الجزار أن ابن عباس قال: مررت آنا وغلام من بني هاشم على 
حمار. . الخ ولم يذكر سؤال عن العنزة وجواب نفيها. وقال أحمد شاكر: 


( 


إسناده صحيح 


الثانية : أن هذه الطريق معلولة بالانقطاع فالحديث لم يسمعه يجيى بن الحزار 
من ابن عباس بدليل أنه جاء من طريق الحكم بن عتيبة عن يحبى بن الجزار 
عن أي الصهباء البكري البصري عن ابن عباس عند أجل وأبي داوج 9) 
والنسائي<» وابن خزيمة 9 والبيهقي“ والطحاوي ^ وابن أي حاتم 9 وابن 
حبان 0 والطبراني!''" وأبي تعلى 29 ولا سي) أن ابن أي خيثمة حكئ أنه ١‏ 


يسمع من ابن عباس كما راه بخط مغلطاي 027 5 


الشالئة: أن رواية الحكم بن عتيبة الموصولة جاءت بدون هذه الزيادة. 


فتكون هذه الزيادة غير حفوظة لأمرين : 
(۱) مسند الإمام أحمد (١814/1؟).‏ 
(۲) شرح أحمد شاكر للمسند )81١/4(‏ رقم ۲۲۹۵ . 
(۳) مسند أحمد (741/1). 
)٤(‏ سنن أبي داود (488/1) رقم 5الاء ۷۱۷ . 
)٥(‏ سنن النسائي (59/5) . 
(5) صحيح ابن خزيمة (۲/ )۲١ ۰۲٤‏ رقم هلام ۸۳۷ . 
(۷) سنن البيهقي .(TVV/Y)‏ 
(۸) شرح معاني الآثار (5809/1). ` 
(۹) العلل لابن أبي حاتم (50/1). 
:ع صحيح بن حبان )١151/5(‏ رقم 54 . 
و ا المعجم الكبير للطبراني (۲۰۱/۱۲) رقم 017891 ۱۲۸۹۲ . 


(۴ 1)) مسند أبي يعلى (177/6) رقم 71/49 و(5 )٤۲۲ ٠‏ رقم ۲٣٤۸‏ . 


(م): مهذيب التهذيب (۱۹۲/۱۱). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
-0 
١‏ - أن الحكم بن عتيبة أثبت من عمرو بن مرة وقد صرح بالسماع عند 
النسائي . 
۲ - أن طريق الحكم جاء ت موصولة بخلاف طريق عمرو بن مرة فهي 
منقطعة . ولا يقال : إنها زيادة ثقة فتقبل وذلك لمخالفتها لما صح أنه ية صلى 
في هذه القضية إلى العنزة كا سيأ قريبًا. 
الزابعة: أن:-هذه الطريق فيها يحسى. بن الحزار ‏ وهو متكلم.فيه. قال فيه 
الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالغلو في التشيع وتقدم قول مغلطاي إنه 
لم يسمع من ابن عباس . ومع ذلك فقد عارضها طرق أخرى لهذا الحديث 
صحيحة ظاهرة وصريحة في ثبوت أن الرسول ية صلى في هذه القضية إلى 
العنزة. ففي مسند الإمام حمر وصحيح ابن خزيمة'29 ومعجم 
الطبراني 7 عن ابن عباس رضي الله عني) قال:. «ركزت العنزة بين يدي 
رسول الله َة بعرفات فصلى إليها وا لحار يمر من وراء العنزة» وذلك من 
طريق الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس : فذكره. 
صححه ابن خزيمة. وقال الساعاتي: «سنده جيد» ©) وقال أحمد شاكر 


«إسنأده مجح ( كه 





قلت : الطريق هذه فيها الحكم بن أبان العدني قال فيه ابن خزيمة : 
قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره» ‏ مع أنه قد صحح 


.)۲٤۳/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة (52/9) رقم Af‏ 

(9) المعجم الكبير للطبران (1١747/1):رقم. ١١570‏ والأوسط 88/5 رقم ۲۷۲۲ . 
(؟) بلوغ الأماني/ شرح الفتح.الرباني للساعاتي (8/ ٠‏ *18). 

, رقم ا‎ )٠/٤( شرح مسند أحمد لأحمد شاكر‎ )٥( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
»= 
حديثه هنا وقد زاجعت ترجمته في تہذيب التهذيب ولم أجد من تكلم فيه 
بضعف إلا اثنين هما : ابن المبارك وابن عدي », وقد خالفه] تسعة أو أكثر من 
أئمة الجرح والتعديل فوثقوه وهم أحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين 
ومحخمد بن عبد الله بن نمير وسفيان بن عيينة والنسائي وأبوزرعة وابن ٠‏ حيان 
والعجلي 2 وعمر بن شاهين ". 

وقد رواه عن الحكم بن أبان عند أحمد د يزيد بن أي حكيم العدني 
وهو صدوق. وعند ابن خزيمة حفص بن عمر بن عبدالعزيز الضرير 
المقري ولا بأس به. وعنده أيضا وعند الطبزاني رواه عن الحكم ابنه إبراهيم 
وهو ضعيف وضعفه هنا لا يضر لانجبازه بالمتابعة التامة كما رأيت . وله شاهد 
من حديث أبي جحيفة عند أحمد”” قال :. أمنا النبى: مَل ب«منئ) فركر عنزة 
لبان يديه فصل بنا ركعتين جاء ذلك.من طريق شيك غن:ابن إشحاق 
عن وهب وهو أبوجحيفة. . به وهذا إسناد لا يخلو من مقالء إلا أنه قد 
رجح الإمام ابن خزيمة رحمه الله صحة خير الحكم بن أبان المتقدمة قريبًا 
على خبر عبدالكريم:بن أبي المخارق بمرجحات منها حديث أبي جحيفة هذا 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
أن النبي ية ركز عنزة فجعل يصلي إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة 
والحيار». وتقدم ذكره في الصلاة إلى العنزة وفي هذا المعنى:يقول:ابن خزيمة 
«فهذا الخبر ‏ يعني خبر الحكم بن أبان - مضاد حبر عبدالكريم لأن في هذا 
الخبر أن ا لحار إنما كان وراء العنزة وقد ركز النبي بيه العنزة بين يديه بعرفه 
فصلى إليها. وني خبر عبد الكريم عن مجاهد قال : «وهويصي المكتوبة ليس 
شيء يستره يحول بيننا وبينه . غير أن خبر الحكم بن أبان تؤيده أخبار عن 





(۱) تهبذيب التهذيب لابن حجر (؟ /477). 
2( الثقات لابن شاهين ص۲٠‏ رقم ه31 . 
(۳) مسند أحمد ٤(‏ /۳۰۸) . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

د00 
النبي ييو صحاح من جهة النقل وخبر عبدالكريم عن مجاهد يدفعه أخبار 
صحاح من جهة النقل عن النبي كلل . 

وهذا الفعل الذي ذكره عبدالكريم عن مجاهد عن ابن عباس قد ثبت 
عن النبي ية أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل ثم ذكر الأدلة التي تنافي وتزجر 
عن مثل خبر عبد الكريم ومنها حديث أبي جخيفة هذا. .١‏ ه بتصرف22. 
وقد ترجم ابن حبان في صحيحه لحديث أبي جحيفة بقوله : «ذكر البيان بأن 
هذه الصلاة التي كان الجمار يمر قدامهم فيها كانوا يصلون لعنزة تركز بين 
أيدمهم و العنزة تمنع من قطع الصلاة وإن مر قدامهم ا حار والكلب والمرأة 
ثم ذكر الحديث” ثم ترجم له بعد حديث:ابن عباس فقال: ذكر البيان بأن 
صلاة المصطفى مي ب«منى» كانت السترة قدامه حيث ,كان الأتان ترتع قدام 
المصطفى وله ثم أعاد ذكر الحديث لهذه الترجمة(” وقال ابن حزم ولا حجة 
في حديث ابن عباس لوجوه: 
أوها: حديث أبي جحيفة «خرج رسول الله اة بالهاجرة إلى البطحاء فتوضاً 
وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة وكان يمر من ورائها ا حار والمرأة) . 

برهان ذلك الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف 
أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه 
السلام يصلي إليها فلم تدخل أتان ابن عباس .بين الناس وبين رسول الله 
يله وبين سترته» . وأيضا فقد ثبت عن ابن عباس - كما أوردنا لان 
الحمار والمرأة والكلب يقطع الصلاة. .١‏ ه بتصرف0. . 





. 441 صحيح ابن خزيمة (؟ 0ك ۲۷) رقم‎ )١( 
. ۲۳۸۲ رقم‎ )١45/5( صحيح ابن حبان‎ )۲( 
. ۲۳۹ ٤ رقم‎ )١16/5( صحيح ابن حبان‎ )۳( 
.)١7 215/54( المحلى لابن حزم‎ )٤( 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إل السترة 


فصل فى اختلاف الرواة فى حديث ابن عباس 
فى مرور أتانه بين يدي المأمومين 





اعلم أن خر ابن عباس في مرور حماره بين يدي الصف قد اختلف 
فيه الرواة اختلافا کشر لا يمكن حصره إلا بكلفة والذي تمكنت من 
الاطلاع عليه منه ما يلي : 

الاختلاف ق ألفاظه من طريق مالك جاء على ثلاثة أوجه: 
الأول: ما تقدم أن هذا الخبر جاء من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس 'وفيه أن الصلاة وقعت ب«منى» وأنها 
إلى غير جدار ول أجدها إلا عند البخاري والبيهقي . 
الثاني: من طريق مالك عن ابن شهاب. . به أا وة أن الصلاة 
ب«منى » أخرجه أحمد) والبخاري”) ومسل( وأبوداود؟» ومالك 
وأبوعوانة0) وأبن خزيمة” وابن حبان2) والبغوي 7 والبيهقي‹ م 


(۱) مسند الإمام أحمد .)۳٤۲/۱(‏ 

(۲) صحيح البخاري .)١128/0(‏ 

ع ا 

. ۷۱١ سنن أبي داود (108/1) رقم‎ )٤( 

(ه) موطأ مالك .)١98/1(‏ 

(5) مسند آي عوانة (؟ /08). 

(۷) صحيح أبن خزيمة (۲۳/۲) رقم ۳٤‏ ۸. 

(۸) صحيح ابن حبان (558/8) رقم ۲٠۵۱‏ و(167/5) رقم ۰۲۳۹۴ 
(9) شرح السنة للبغوي (559/5) رقم ٥٤۸‏ . 

.)۲۷۷/۲( سنن البهقي‎ )٠١( 











إتناف الإخوة بأحتكام الضراة إلض السترة 
خاطه 
الثالث: من طريق مالك عن ابن شهاب. . به أيضًا ول يذكر فيه «منى». 
أخرجه أحمد<) عن ابن مهدي عن مالك به. 


الاختلاف فى ألفاظه من طريق سفيان بن عبينة جاء على ثلاثة 
أوجه أيضا: 
الأول: سفيان بن عيينة.عن ابن شهاب عن عبيد الله . . به وفيه أن الصلاة 
«بعرفة). أخرجه أحمد" ومسلم” والنسائى» وابن ماجة © وأبوعوانة 0 
وابن أبي شيبة 9" والبيهقي والحميدي ‏ وابن الجارود''“وابن خزيمة ٩١‏ 
وأبويعلى 09 . 
الثاني: سفيان بن عيينة عن ابن شهاب . . به. ولم يذكر عرفة . أخرجه ابن 


£ 5 مه 
أبى شيبة 39 . 





.)۳٤۲/١( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (۴۱۹/۱): 

(۳) صحيح مسلم (١557/1؟)‏ رقم ۰۰٤‏ . 
)٤(‏ سنن النسائي .)٦٤/۲(‏ 

۷ رقم‎ )٠٠١/١( سنن أبن ماجة‎ )٥( 
. )٥٤/۲( مسند أبي عوانة‎ )5( 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة )۲۸١ /١(‏ . 

(۸) سنن البيهقي )۲۷٦/۲(‏ . 

(9) مسند الحميدي )۲۲٢۲/۱(‏ رقم Ve‏ . 
(١٠النتقى‏ لابن الجارود ص٦٦‏ رقم 3۸ 
)١١(‏ صحيح ابن خزيمة (۲۲/۲) رقم 889 . 
)١19(‏ مسند أبي يعلى )۲۷۰/٤(‏ رقم لل 
(۱۳) مصنف ابن أي شيبة (۲۷۸/۱) . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلئ:السترة 
OD=‏ = 


الثالث: سفيان بن عيينة عن ابن شهاب به وفيه الشك ب«منى ») أو ب«عرفة) . 





أخرجه الدارمي7) 

طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله به. 

ورد بأن الصلاة وقعت ب«منى) في حجة الوداع . أخرجه مسلي'”) 
وأبوعوانة © والبخاري تعليقا 9 .. 

: ابن أخيه جاء على وجهين‎ ERLE 
الأول: يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب . . به. وفيه أن الصلاة‎ 
. 0 «بمنى» أخرجه البخاري‎ 
: الثاني: جاء من هذا الطريق عند أحمد 0 ول یذ کر «منی»‎ 

ل ابن شهات من طرق معط تن ا عل ووب 

أيضا: 
الأول: عن معمر عن ابن شهاب. . به وفيه أن الصلاة وقعت ن«منى» عند 
أحمد ”" والترمذي © وابن خزيمة . 
الثاني: معمر عن الزهري . به ولم يذكر «منى» ولا «عرفة» وشك هل ذلك 





)0( سنن الدارمي ص 94؟77. 

)¥( صحيح مسلم ٥۰ ٤مقر )۳٦۱/۱(‏ . 
(۳) مسند أبي عوانة (88/1). 

)6( صحيح البخاري (۲۱۹/۲) و(©/87؟1). 
)٩(‏ صحيح البخاري (۲۱۸/۲) . 

(5) مسند أحمد (5554/1). 

(۷) مسند أحمد (58/1) . 

. ۳۳۷ رقم‎ )١15١/5( سنن الترمذي‎ )۸( 
Af E 


إتخاف الإخوة بأحكام الضلاة إلى الشترة 


O= 
© في حجة الوداع أو يوم الفتح . أخرجه عبدالرزاق وأحمد” ومسلم‎ 
, 9 وأبوعوانة‎ 





- وتقدم طريق ابن جريج عن عبدالكريم أن مجاهدًا أخبره عن ابن عباس 

أنه مر هو والفضل على آتان) بين يدي رسول الله َة بعرفة وليس شيء يستره 

يحول بينهم وبينه . وتقدم أنه ضعيف سندًا ومتنا وما يؤيد ضعفه الطريق 

الآتي: 

- وهو طريق الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس وفيه أن 

الصلاة وقعت بعرفات وأن الرسول يل كان يصلي إلى العنزة والمتهار يمر من 

ورائها وتقدم ا 

- وتقدم طريق عمرو بن مرة عن يحنى بن الجزار عن ابن عباس وفيه 

السؤال: هل. بين .يديه عنزة؟ والحواب : لا.. وأنه ضعيف سندًا ومتنا وما 

يضعفه الطريقان الآتيان: وثما طريق عفان بن مسلم حدثنا شعبة عن 

عمرو بن مرة.... به ولیس فيه ذكر للسؤال ولا الجواب . 

- وطريق الحكم بن عتيبة - الموصولة ‏ عن يحبى بن الحزار عن أبي الصهباء 

عن ابن عباس وليس فيها ذكر السؤال والجواب . 

- وجاء هذ االخبر من طريق أبي المعلى العطار عن الحسن العدني قال: «ذكر 
عند ابره بن عباس ما يقطع الصلاة؟ فذكر الكلب وا لحار والمرأة فقال : بش 

عدلتم بامرأة ة مسلمة كلا وحمارًا لقد رأ يتفي أقبلت على حمار ورسول الله يبن 


. ۲۳۵۹ مصنف عبدالرزاق (۲۹/۲) رقم‎ )١( 
.)"*58/1( مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم (۳۹۲/۱) رقم ٥۰٤‏ . 





إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 5 
يصى بالناس حتی إذا كنت قريبًا منه مستقبله نزلت عنه وخليت عنه 
ودخلت مع رسول الله لاء في صلاته فما أعاد رسول الله ا صلاته ولا اني 
عا صنعت. ولقد كان رسول الله َة يصلي بالناس فجاءت وليدة تخلل 
الصفوف حتى عاذت برسول الله ية فم أعاد رسول الله ب ولا نهاها عما 
صنعت . ولقد كان رسول الله ية يصلي في مسجد فخرج جدي من بعض 
حجرات النبي اة فذهب يجتاز بين يديه فمنعه رسول الله َة قال ابن 
عباس : أفلا تقولون الجدي يقطع الصلاة. أخرجه أحمد(). وأخرجه ابن 
ماجة مختصرًا"). وهو معلول بالانقطاع . فإن الحسن وهو ابن عبدالله 
العرني لم يدرك ابن عباس . 





وجاء من طريق سفيان الشوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن 
العرني.عن ابن عباس قال: «جئت أنا وغلام من بني عبدالمطلب على 
حار . الحسديث بمعنى حديث أبي المعلى العطار. أخرجه أحمد© 
والبيهقي*) وهو منقطع كها ترى وألفاظ حديث صهيب المتقدم تشابه ألفاظ 
حديث الحسن العُرني هذا وإسنادهما متقارب في الضعف. وما يضعفها ما 
ثبت عن ابن عباس من طرق صحيحة أن المرأة والكلب الأسود وا حمار 
يقطع الصلاة. فقد جاء من طريق شعبة : حدثني قتادة عن جابر بن زيد 


(۱) مسند الإمام أحمد (519//1؟). 

(۲) سنن ابن ماجة )"*٠5/1١(‏ رقم ٩٥۴۳‏ . 
(۳) مسند الإمام أحمد (۳۰۸/۱). 

. )۲۷۷/۲( سنن البيهقي‎ )٤( 





إتخاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
6 
عن ابن عباس قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب». أخرجه 
النسائى”) والبيهقى ٠١‏ وأبوداود ١‏ وابن حزم 9) وزاد «والجماره . 


قال أبوداود : وقفه سعيد وهشام وممام عن قتادة عن جابر بن زيد على 
ابن عباس.. وقال ابن حزم : سنده لا يوجد أصح منه. وجاء من طريق 
معتمر بن سليهان عن سالم عن قتادة قال: قال ابن عباش : «يقطع الصلاة 
الكلب الأسود والمرأة الحائض» . أخر. جه ابن أبي شيبة0) وفيه انقطاع . وجاء 
من طريق عبدالرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة وأبي الشعثاء عن 
ابن عباس قال : «تقطع المرأة الحائض والكلب الأسود». وسنده صحيح 
فابن التيمي هو المعتمر بن سليان بن طرخان وهو وأبوه ثقتان معروفان. 


وقال ابن حزم : «وزوينا من طريق الحجاج بن المهال ثنا سفيان بن 
عيينة عن عبيد الله بن أبي زيد أنه سمع ابن عباس قال: «يقطع الصلاة 
الكلب والمرأة». وقال::إسناده لا يوجد أصح منه) 22 وقال أیضا: «ومن 
طريق سفيان بن عيبنة عن الزهري عن سالم أن عبدالله بن عباس قال: 
«يقطع الصلاة الكلب والحار» ١‏ . 


.)54/5( سنن النسائي‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي )۲۷٤/۲(‏ . 

(۳) سنن أبي داود )٤٥۳/۱(‏ رقم ۷۰۳ . 

.)١5/5( المحلى لابن حزم‎ )٤( 

. )۲۸۱۷/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) مصنف عبدالرزاق (۲۸/۲) رقم ۲۳٣٤‏ . 
(۷) المحلى لابن حزم .)١4/5(‏ 

(8) المحلى لابن حزم (5 /18). 


إتحاف الاختوة بأحكام الضلة إل الشترة 
69 - 
وتقدم ‏ طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن يحبى بن 
الجزار عن ابن عباس., أن رسول الله كل صلى في فضاء ليس بين يديه 
شيء. وسنده ضعيف کیا تقدم . 


وجاء من طريق حماد بن خالد ثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس 
قال : «مررت أنا والفضل على أتان ورسول الله َة يصلي بالناس في فضاء 
من الأرض فنزلنا ودخلنا معه فا قال لنا في ذلك شيئًا» . أخرجه أحمد”. 
وأخرجه أحمد أيضًا من طريق يزيد بن هارون أنا ابن أبي ذثب وحماد عن 
شعبة عن ابن عباس . . به . . وفيه «فمررنا بین يديه ونجن عليه حتى 
جاوزنا عامة الصف فا انا ولا ردنا»". قال أحمد. شاكر: إسناده 
حسن) 27 


قلت: هو منقطع - كما ترى - فشعبة لم يدرك ابن عباس . 
الحاصل ل لي - في مرور حماره بين 
يدي بعض الصف جاء من طرق كثيرة تزيد على عشرين طريقا بعضها 
صحيح وبعضها ضعيف. ونظرا لكثرة طرقه فقد اختلفت ألفاظه كما زيد 
فيها ونقص. فجاء في بعض ألفاظه أنه صلى الله عليه وسلم : «صلى إلى غير 

جدار» وني بعضها «ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه» . وني بعضها «ركزت 
العنزة بين .يدي رسول الله يا بعرفات فصلى إليها:والجمار يمر من وراء 
العزة». وک) جاء في بعض ألفاظه : «أن الصلاة وقعت في «منى» ولي بعضها 


(۱) مسند الإمام أحمد (۳۲۷/۱). 
(۲) مسند الإمام أحمد (1/؟81"). 
(*) شرح أحمد شاكر للمسند (©/4 )٠١‏ رقم :#05" 





إتناف الاخنوة بأحكام الضلاة إلى الشترة 

D= 
أنها في «عرفة) وفي بعضها الشك هل هي في «منى» أو في «عرفة»؟ كما جاء‎ 
الشك أيضا هل حصلت في حجة الوداع أو ني عام الفتح؟ إلى غير ذلك من‎ 
الاختللاف.‎ 

وني هذا الاختلاف يقول أهل العلم ما يلي : 

قال الإمام المنذري ‏ رحمه الله في اللفظ الذي أخرجه أبوداود وفيه 
ذكرٌ «منى »: 

«ولفظط النسائي وابن ماجه «بعرفة) . وأخرج مسلم اللفظين. 
والمشهور أن هذه القصة كانت 5 ححة الوداع . وقد ذكر مسلم حديث 
معمر عن الزهري وفيه «وقال: في حجة الوداع أو يوم الفتح» فلعلها كانت 
مرتين. والله أعلم» ١‏ .هه . 

وقال النووي : «قوله وهو يصلي «بمنى » وفي رواية «بعرفة» هو حمول 
على أنهها قضيتان» ا. هه" . هكذا حملا هذه القصة على أنها قضيتان, إلا 
أن الحافظ بن حجر خالفهيا وجزم بأتها في حجة الوداع وف «منى» وما عدا 
ذلك من الروا إيات شاذ لا يعول عليه . وهذا نصضه: «قوله «يصلي بالناس 
«تمنى ) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ووقع a RS‏ 
ابن عيينة «بعرفة» قال النووي: يحمل ذلك على أا قضيتان. وتعقب بأن 
الأصل عدم التعدد ولا سا مع اتخاد خرح الحدنث. فالحق أن قزل أبن 
عيينة بعرفة شاذ. ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري «وذلك 
في حجة الوداع أو الفتح» وهذا الشك من معمر لا يعول عليه . والحق أن 
ذلك كان ف حجة الوداع» اھ 








. 048 /1( مختصر سنن أب داود للمنذري‎ )١( 


)شرح صحيح مسلم للنووي /(. 
(') فتح الباري للحافظ ابن حجر (60/7/1). 


إتحاف الإاختوة بأحكام الضلاة إلن السترة 


= 





0 


تنبيه: 

اعلم أن لفظ «إلى غير جدار» ولفظ «ليس شيء يستره يحول بيننا 
وبينه» لا يدل ذلك على أنه عليه الضلاة والسلام صلل في هذه القضية إلى 
غير سترة البتة بدليل ما ثبت من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنما قال : «ركزت العنزة بين رسول الله َك بعرفات فصل 
إليها وا لحار يمر من وراء العئزة) . وحديث أبي جحيفة رضى الله عنه بلفظ 
«أمّنا النبي با ب«منى» فركز عنزة له بين يديه فصل بنا ركعتين) وتقدما عند 
ذكر:الروايات المصرحة بذك العنزة في هذه القضية . 

وعليه فإن حديث ابن عباس هذا اتضح أنه يدل على مشروعية 
الصلاة إلى السترة لا على نفيها. والعلم عند الله . 


إتداف الإخوة بأحكام الضراة إلى السترة 


ث المطلب بن بي وداعة 





عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال : «رأيت النبي بل حين فرغ من 
طوافه أتى. حاشية المطاف فصل ركعتين وليس بين يديه أحد» . أخرجه 
آحرر 0 والنسائی“ وأبوداود © وابن ماجة) وابن خزيمة ‏ وابن حبان 0© 
والمحاكم” زالتطراق 00 وأبويعلى © والبيهقي! “© والطح اوي ٠‏ 
وعبدالرزاق”٠والشافعو ٠”‏ والحميدي؛ '“وابن أن شيبة )وا والبخاري ٠”‏ 


(1) مسند أحمد (494/5*). 

(۳) سنن النسائی .٦۷/۲(‏ وه/8؟؟). 

فرق سنن أبي داود (۵۱۸/۲) رقم . 

(؟) سنن ابن ماجة (995/75) رقم ۲۹۵۸ . 

(۵) صحيح ابن خحزيمة )٠١/۲(‏ رقم .A\o‏ 

(5) صحيح ابن حبان (51//5؟) رقم ۲۳۹١ ۲۳٣۴۳‏ . 

(۷) مستدرك الحاكم (5854/1). 

(6) المعجم الكبير للطبراني (۲۸۹/۲۰) رقم مت المت ۸٦ء‏ "امك 584. 
(9) مسند أبي يعلى (7598/17) رقم 1۸۷٥‏ . 

.)۲۷۳/۲( سنن البيهقي‎ )٠١( 

(۱۱) شرح معاني الآثار )451١/1(‏ ومشكل الآثار (9/ .)59١‏ 

(۱۲) مصنف عبدالرزاق (؟ /ه*) رقم ۰۲۳۸۷ ۰۲۳۸۸ ۲۳۸۹ . 

(۱۳) اختلاف الحديث للشافعي ص۷٩‏ . 

. 91/48 مسند الحميدي (۲۹۳/۱) رقم‎ )١5( 

. ۲۹۹ ۰۲۹۸ رقم‎ )4794 ۰ 478/ ٤( مصنف ابن أبي شيبة الجزء المفقود‎ )٠١( 
. ۱۹٤١مقرر‎ )۷/۸( التاريخ الكبير للبخاري‎ (AD 


إتحاف الإخنوة بأحكام الضراة إل السترة 





= a 

وفي بعض ألفاظه عند أحمد وعبدالرزاق وابن حبان وأبي داود 
والطيراني والطحاوي والبيهقي والحميدي : «ليس بينه.وبين الطواف سترة» . 
كلهم من طريق كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة. ثم وقع الاختلاف 
فيمن روى عنه فمرة قال: «عن أبيه عن جده» . ومرة قال: «عمن سمع 
جده). ومرة يخير أنه سمع بعض أهله عن جده. ومرة قال : «عن أبيه قال : 
حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب» . قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
ووافقه الذهبي . وضعفه سفيان بن عيينة بأن كثيراً لم يسمعه من أبيه وإنا 
سمعه من بعض أهله. قال سفيان: سمعت أبن جريج يقول: «أخبرني 
كثير بن كثير عن أبيه عن جده. . الحديث قال سفيان: فذهبت إلى كثير 
فسألته. قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال : لم أسمعه من ابي حدثني به 
بعض أهلي عن جدي المطلب. . قال علي بن المديني : «قوله : ل أسمعه من 
أبي) . شديد على ابن جريج». نقل ذلك الإمام البيهقي“. ونقل قول 
سفيان هذا الإمام أحمد”؟ والحميدي © وأبوداود ١‏ تنبيهًا منهم على 
ضعفه. وضعفه الحافظ ابن حجر ونقل تضعيفه عن الإمام البخاري فقد 
ترجم الإمام البخاري لحديث أبي جحيفة «خرج رسول الله بيا با حاجرة 
فصلى بالبطحاء, الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة. . الخ بقوله 
«باب السترة بمكة وغيرها» ٠.‏ قال الخافظ : «والذي أظنه أنه أراد أن ينتكت 
على ماترجم به عبدالرزاق حيث قال: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء). 
ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال : 


. سنن البيهقي (؟ /77؟)‎ )١( 
.)۳۹۹/٩( مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) مسند الحميدي (۲۹۳/۱). 
)٤(‏ سنن أبي داود (۵۱۸/۲). 


إتداف الإخوة بأحكام الضلة إلضن السترة 





(DMD 
. النبي كل يصلي في المسجد ال حرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة»‎ ١ «رأيت‎ 

وأخرجه من هذ االوجه أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا.أنه معلول. . 
ثم نقل عن أبي داود قول سفيان المتقدم قريبًا. وهو أنه لم يسمعه كثير من 
أبيه . وقال: فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث. وأنه لا فرق 
بين مكة وغيرها في مشر وعية ال .ادل جل ذلك تحدنف أن 
جحيفة)27. وقال الساعاق: في سنده مجهول”2 وكذلك قال الشوكاني . 


و الألباني بأمرين : 

أحدهما:.جهالة الواسطة بين كثير وجده . والثاني الاختلاف في سنده0). 
قلت: وقول من ضعفه هو الصواب للاختلاف المذكور في سنده. ولجهالة 
الواسطة بين كثير وبين جده المطلب. ومع ضعفه هو معارض بالحقائق 
التالية : 
الأولى: أن الرسول بي قد لازم فعل الصلاة إلى السترة خضي وسفراً في 
الفضاء والعمرات.بل وفي الكعبة-المشرفة كا سلف تقززيره . 
الثانية: ما رن من أمره 6 بالصلاة إلى السترة.وزجره بها إلا إلى ستر 

والأمر بالقرب منہا 
الثالثة: أن المحفوظ عن الرسول عي أنه بعد فراغه من طوافه في حجه 
وعمرته كان يصلي خلف المقام » والمقام سترة له كما تظاهرت بذلك الأدلة 
كحديث جابر بن عبدالله المتقدم في وصفه حجة الوداع . وفيه يقول جابر: 


.)61/5/1( فتح الباري‎ )١( 

(۲) بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي .)١48/9(‏ 

(۳) نيل الأوطار (۹/۳). 

. ٠٠۳ص الضعيفة للألباني (۳۲۹/۲) رقم ۹۲۸ وتمام المنة‎ )٤( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
0- 
«وطاف النبي َة بالبيت وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت» حديث 

وحديث عبدالله بن عمر رضي الله عن بلفظ «ثم صلل خلفة المقام 
ركعتين» وحديث عبد الله بن أبي أوفئ بلفظ «وصلى خحلف المقام ركعتين ومعه 
من يسترة من الناس» خديثان ضصحيحان . 

وحديث ف هريرة تلفظ «يصلي إلى هذ االمقام) كل ذلك تقدم في 
استتاره جك بالمقام . 

وهذا قال الإمام السندي في شرح حديث المطلب هذا : «قلت: لكن 
المقنام يكفي سترة: وعلى هذا قلا يضلح هذا الحديث دليلاً لمن يقول لا 
حاجة في مكة إلى سترة فليتأمل» |. ه(». 
الرابعة: تقدم أيضا أن أبا حذورة رأى النبئ بل دحل المسجد من قبل باب 
بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط 
والكعبة). وقي سنده ضعف . 





فهذه الحقائق تعارضن هذا الحديث ومن ثم تزيده ضعمًا إلى ضعفه . 


والعلم عند الله . 


.)51//7( سنن النسائي بحاشية السندي‎ )١( 
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فصل فى حكم اتخاذ السترة للصلاة عند أهل العلم 


اعلم أن أهل العلم قد اتفقوا على أنه يشرع للمصلى - إمامًا ومنفردًا - 
أن يصلي إلى سترة سواء صلى في العمران أو في الفضاء نقل ذلك الإمام ابن 
رشد وابن حزم وابن تيمية وابن عبدالبر والنووي والموفق ابن قدامة 
والسفاريني . وهذه أقوالهم نسوقها بنصها 

قال ابن رشد: «واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين 
يدي المصلى والقبلة إذا صلى منفردًا كان أو إمامًا. وذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام دإذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل» |. ه(). 


وقال الترمذي بعد إخراجه لهذا الحديث : «والعمل على هذا عند أهل 
العلم وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه»). وقال ابن حزم : «واتفقوا على 
أن من قرب من سترته ما بين مر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه» . 
وأقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية2©9. وقال ابن عبدالبر: «والسترة في 
الصلاة سنة مسنونة معمول بها. . ثم ساق طائفة من الأحاديث الواردة في 
مشروعيتها. . وقال: فهذا ما جاء من الآثار التي اجتمع العلماء عليهاء ولا 
أعلمهم اختلفوا في العمل بها ولا أنكر أحد منهم شيئًا منها» |. ه(». 


.)١15/1( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي )١168/5(‏ رقم ۳٣٣‏ . 

(۳) مراتب الإجماع لابن حزم ونقده لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٠٠‏ . 
)٤(‏ التمهيد لابن عبدالير ٤(‏ /۱۹۷-۱۹۳). 
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وقال النووي : «السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو 
سارية أو غيرهما ويدنو منها ونقل الشيخ أبوحامد الإجماع فيه» | .ھ0 . وقال 
الموفق ابن قدامة : «السنة للمصلي أن يصلي إلى سترة فإن كان في المسجد أو 
بيت صلى إلى. حائط أو سارية . وإن كان في فضاء صلى إلى شىء شاخص 
بين يديه حربة أو عصا أو عرض البعير فصلى إليه أو جعل رحله بين يديه . 
وسل أحمد: يصلي الرجل إلى سترة في ا حضر والسفر؟ قال: نعم» مثل 
مؤخرة ة الرحل . ولا نعلم في استحباب ذلك خلاقا» | ه20 





وقال السفاريني : «اعلم أ نه يستحب صلاة المصلٍ إلى سترة اتفاقا ولو 
لم يخش مارًا خلافًا لمالك . : وأطلق في الواضح : يجب من جدار أو شيء 
شاخص )27 

فهذه النقول ‏ كما ترى ‏ دلت على أن أهل 0 اتفقوا على أن 
اتخاذ السترة للصلاة سنة ولم يخالف في ذلك أحد إلا أ: نهم قد اختلفوا في 
وجوبها. فذهب الإمام أحمد ‏ ني رواية - إلى القول e‏ وغو مدعب 
إمام الأئمة ابن خزيمة والإمام يعقوب بن اسحاق أبي عوانة الإسفرائيني 
وابن حبيب المالكي وابن الماجشون والمطرف والشوكاني ومحمود السبكي 
والألباني وهو ظاهر مذهب ابن حزم . 


وإليك ما نقل عنهم رحمهم الله في هذا: تقدم قول اسحاق بن 


.)۲٠۹/۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۲۳۷/۲( المغني لابن قدامة‎ )۲( 
.)۷۸٦/۲( شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني‎ )۳( 





إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

100 : 
يدي سترة وكنت معه في المسجد الجامع فقال لي : استتر بشيء فاستترت 
برجل» . 

وتقدم قريبًا قول السفاريني : «وأطلق في الواضح : يجب من جدار أو 
شيء شاخص» . ونقل هذ االقول أيضا العلامة ابن مفلح “ وعلي بن 
سليهان المرداوي 29. 

وقال ابن العربي : «اختلف العلاء في وجوب وضع السترة بين يدي 
المصلى على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه واجب وإن لم يجد وضع خخطًا قاله أحمد وغيره . 
الثاني:: أا مستحبة قاها الشافعي وأبوحنيفة ومالك في العتبية . 
الثالث: وفي المدونة قولان : تركها وهذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه . 
فإن كان في موضع لا يؤمن فيه ذلك تأكد عند علمائنا وضع السترة» |. هه 
يتصرف . 





ونقل هذا الخلاف عن ابن العربي بدر الدين العيني بزيادة تفصيل 
فقال : .«وزعم ابن العربي أن الناس اختلفوا في وجوب وضع السترة بين يدي 
المصلى على ثلاثة أقوال : 
الأول: أنه واجب فإن لم جد وضع خطا وبه قال أحد كانه اعتحد بحدیٹ 
ابن عمر الذي صححه الحاكم «لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين 
يديك». وعن أن نعيم في كتات الصلاة. «حدثنا سلييان - أظنه عن حميد بن 
هلال .قال :.عمر بن الخطاب : لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته ما 


)0 الفروع لابن مفلح (6°/1). 
(۲) الإنصاف للمرداوي (؟/"١٠).‏ 
(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي .)۱١۹/۲(‏ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

9= 
صل إلا إل شيء يستره من الناس) . وعند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود «إنه 
ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه» . 

الثاني : أنها مستحبة ذهب إليه أبوحنيفة ومالك والشافعي . 

الثالث : جواز تركها روى ذلك عن مالك . . إلى أن قال : واعلم أن الكلام 
في هذا على عشرة أنواع : 





الأو اند السشة راعية اول وقد ندر الكن OR‏ 
ابن خزيمة في تضعيف حديث أنه بيه صلى المكتوبة ليس شيء يستره. . 
الخ . وقد زجر النبي بء أن يصلى المصلي إلا إلى شيء يستره. فكيف يفعل 
ما يزجر عنه ية ؟ !7)1 . وقد ترجم لحديث ابن عمر: (لا تصل إلا إلى 
سترة. . الخ بقوله : «باب النبي عن الصلاة إلى غير سترة) 7 . 


وقال أبو عوانة مترجمًا لحديث ابن عمر هذا بقوله : «بيان إيجاب تقدم 
المصلي إلى سترة» ©». وقال العيني : «قال المطرف وابن الماجشون: لابد من 
سثرة ( . وقال الباجي المالكي : (وقال ابن حبيب: من شان المصلي أن لا 
يصلي إلا إلى سترة في سفر كان أو حضر أمن أن يمر أحد بين يديه أولم يأمن» 
|.ه©), ش 


وقد نص قبل هذا على أن من ترك السترة في محل لا يؤمن فيه المرور 


:)591/5( عمدة القازي للعيني‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۲۸/۲۷/۲۹/۲). 
(۳) صحيح ابن خزيمة (۹/۲) . 

.)٤۳/۲( مسند أبي عوانة‎ )٤( 

.)۲۷۷/٤( عمدة القاري للعيني‎ )١( 

(5) المنتقى للباجي (۲۷۹/۲۷۰/۱). 
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(D= 

فهو عاض آثم . جاء ذلك في شرحه لحديث أبي سعيد «إذا صلى أحدكم 
فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. . الخ . وهذا لفظه : 

«قوله «إذا كان أحدكم يصلٍ فلا يدع أحدًا يمر بين يدية» هذا يكؤن 





على نوعين : 
أحدهما ‏ يكون المصلى به عاصيًا . 
والثاني ‏ لا يكون المصلى عاصيًا. 


فأما الذي يكون المصلي به عاصيًا بأن يصلي إلى غير سترة في موضع 
يخلب عليه المرور بين يديه . فهذا قد عرض نفسه لما لا يجوز من المرر بين 
يديه . فمتئ مر أحد بين يدي المصلي فقد أثم المار والمصلي» ا. هم . 

وقال الزرقاني : 

«إن المالكية قسموا أحوال المار والمصلي في الأثم وعدمه أربعة أقسام : 

١‏ -يأثم الماردون المصلي . ۲ - وعكسه. ۳ يأثان جميعًا. ؛ ‏ وعكسه. 

فالأولى - إذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة فيأثم دون المصلي . 

الثانية- إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعدًا عنها ولا يجد 
المار مندوحة فيأثم المصلي لا المار. 

الثالثة ‏ مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأئهان حميعًا. 

الرابعة ‏ مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثيان9) . 

وقال الشوكاني في شرح حديث أبي سعيد الخدري : «إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة. . الخ . «فيه أن اتخاذ السسترة واجب ويؤيده 


)١( ,‏ المنتقى للباجي .)7174/١(‏ 
(۲) شرح الزرقاني للموطأ .)۳١٤/١(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
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حديث أبي هريرة الآتي وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم وقال: على 
شرط مسلم رافظ «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» اھ 





وقال في موضع آخر: «وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها . وظاهر 
الأمر الوجوب فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن.الوجوب إلى الندب 
فذاك. ولا يصلح للصرف قوله كل : «فإنه لا يضره ما مر بين يديه». لأن 
تجنب المصلى لما يضره في صلاته ويُذهب بعض أجرها واجب عليه» 
.١‏ م" . وقال محمود السبكي في شرح حديث سهل بن أبي حَثْمة «إذا صلى 
أحدكم إلى سترة فليدن منها. . الخ :. «في الحديث إشارة إلى أن اتخاذ السترة 
للمصلى محقق حيث عبر ب«إذا» ويؤيده ما جاء من الأحاديث التى فيها الأمر 
باتخاذها ولیس المراد أنه خير في اتخاذ السترة وعدمه» .١‏ هب" . ١‏ 


وقال الألباني : .«القول بالاستحباب ينافي .الأمر بالسترة في عدة 
أحاديث . . وفي بعضها النبي عن الصلاة إلى غير سترة . ويهذ! ترجم له ابن 
خزيمة في صحيحه فروى هو ومسلم عن ابن عمز مرفوعًا «لا تصل إلا إلى 
سترة. .» وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور 
المرأة البالغة وا لحار والكلب الأسود» |. ه بتصرف©». وهذا القول هو ظاهر 
قول ابن حزم (. 


رى نيل الأوطاز للشوكاني (*/ ") . 

(۲)» السيل الجرار للشوكاني .)19/5/1١(‏ 

(") المنهل العذب المورود لمحمود السبكي )° .(AY/‏ 
(4)) تمام المنة للألباني ص .7"٠٠١‏ 

(ه) المحن لابن حزم .)5١-١7/5(‏ 
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ومن هنا تبين لنا أن من قال بوجوبها من أهل العلم قد استدل بصريح 
الأدلة الآمرة المضلى باتخاذها بين يديه . ومن قال بسنيتها من أهل: العلم قد 
0 إلى الندب تمسكا بيا جاء من الآثار الدالة على 
أن الرسول كك صلى إلى غير سترة . وذلك مثل قول ابن عباس رضي الله 
عنبا: «صل قي فضاء ليس :نين يديه شيع : وقوله :. «إنه. صلى إلى غير 
جدار» وقوله : 5 وقول الفضل ابن عباس 
رضي الله عن : 7 نه صلى الله عليه وسلم صلى في صحراء ليس بين يديه 
سكرة) . وما روي عن المطلب ابن أب وداعة أنه قال: «إ «إنه وَكلِ ضنل رکعتنن 
في حاشية المطاف وليس بين يديه سترة» . 





وهذه الآثار قد تقدم تخريجها وبيان درجتها عند أهل العلم وأنه لا 
يصلح منها شيء ‏ عند التحقيق ‏ للاحتجاج وذلك لضعفها سندًا أودلالة! 

وعلى هذا يكون القول بالوجوب هو الصواب إن شاء الله تعالى 
للحقائق التالية : 
الأولى: أن أمر الرسول با بالصلاة إلى السترة ثابت وصريح . وقد تقرر في 
علم الأصول أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب ولم يثبت دليل صحيح 
صالح للاحتجاج ‏ كما سلف :يصرفه إلى الندب فبقي الأمر على الأصل 
وهو الوجوب . 

وقد جاء الأمر عن النبي بي برواية سبعة من الصحابة رضي الله 
عنهم بألفاظ محتلفة فجاء بلفظ «أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها» . 
وبلفظ : «لا تصلوا إلا إلى سترة» كلاهما من حديث ابن عمر وجاء بلفظ : 
«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» من حديث أبي سعيد 
الخدري وهل بن أن حثمة . 


إتداف الاخوّة بأحكام الصلاة إلى السترة 
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وجاء بلفظ «إذا ا صلی أحدكم فليستتر لصلاته» من حديث سبرة بن 
معبد الجهني . وجاء ر رافظ : «ليجغل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم 
لا يضره ما مر بين يديه» من حديث طلحة بن عبيد الله . 

وجاء بلفظ : ا ل يا ال 
حديث سهل بن-.سعد الساعدي . 

وجاء بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًاه من حديث - 
أبي هريرة ‏ كما مرّذلك بأبسط من هذا في فصل في أمر الرسول ئة المصلي 
بالسترة لصلاته . 

ولا ریب أن العمل بصريح النصوص الثايتة والمتواترة معن أو 
بالصواب من إهمالها بحجة التعلل باثار ضعيفة تصرفها عن صريحها 





الثانهة: ثبوت أن الرسول بي كان يصلي إلى السترة في جميع صلواته حضرا 
وسفرًا في العمران وني الفضاء وحتى في الكعبة المشرفة ‏ كما مر تقريره وقد 
لازم ذلك على الدوام ولم يثبت عنه كك فيه] أعلم - أنه صلى إلى غير سترة . 

وقد اختلف علاء الأصول. هل أفعال النبى ية تدل على الوجوب 
أم على الندب؟ فعن أحمد في ذلك روايتان : ۰ 

إحداهما: أا على الندب . والثانية: أنها على الوجوب وبه قال 
أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي ونصره وأيده القاضى أبويعلى في 
العدة:©. أضف إلى هذا أمره الكريم حيث يقول: «صلوا كما رأيتموني 


.)۷٤۹ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ("/ ه "الا‎ )١( 


إتناف الإخنوة بأحكام الضزاة إلئ السترة 
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أصلي» . أخسرجه أحمد” والبخاري”» والدارمي © وابن خزيمة © 
والدارقطئ2© والبيهقى”) من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه. 
فهذا الحديث يؤيد أن القول بالوجوب هو الصواب . 





الثالثة: أن تعليل الأمر بالصلاة إلى السترة والقرب منها يقتضى الوجوب انظر 
إلى قوله يكل : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته» من حديث سهل بن أبي حثمة . فقد ترجم له الإمام 
ابن حبان في صحيحه بقوله : «ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة 
للمصلي)” . وقال الحافظ ابن حجر: «وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان 
الحكمة في ذلك وهو ما رواه أبوداود وغيره من حديث سهل بن أي حثمة 
مرفوعًا «إذا صلى أحدكم إلى سترة. فليدن منها لا يقطع: الشيطان عليه 
صلاته) ^ . 

وقال السندي : «لا يقطع الشيظان عليه صلاته) حملة مستأنفة بمنزلة 
التعليل أي لثلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته 


حقيقة عند قوم كالمرأة والخنار والكلب الأسود. وتحشوعا عند آخرين) 3 


(۲) صحيح البخاري )١88/1١(‏ و(۷۷/۷) و(۱۳۳/۸) والأدب المفرد ص 84 رقم ۲۱۳ . 
(۳) سنن الدارمى ص۲۸۹ .. 

(4) صحيح ابن خزيمة (586/1؟) رقمكمه. 

. )۲۷۳/۱( سنن الذارقطني‎ )٥( 

(5) سنن البيهقي .)٤١/۲(‏ 

(۷) صحيح ابن حبان )١15/5(‏ رقم ۲۳۷۳ . 

(8) فتح الباري (١1/هلاه).‏ 

(9) حاشية السندي على النسائي (517/5). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
=m‏ 
وانظر إلى حديث أبي سعيد الخدري : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
وليدن منها ولا يدع أحدًا يمر بينه وبينها فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه 
شيطان) . 
وفي لفظ : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر 
بينه وبینها» . 


قال العلامة الشوكاني في شرحه: «والحكمة في الأمر بالدنو أن لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته» ١..ه”».‏ وقال علي القارى:: « قال ابن حجر: 
واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه 
بالوسوسة:إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله 
تعالى. وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع 
والخضوع وتدبره القراءة والذكر. 


فلكي قالط ارق ا وا يردن عا ا ا 
|.ه©. وقال الإمام الصنعاني : وفائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع 
الصلاة شيء ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي . .» اه © قال ذلك في شرح 
حديث سيرة بن معبد بلفظ «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم).. 
وقال السفاريني: «والحكمة من الأمر بالدنو من السترة.هو بيان أن لا يقطع 
الشيطان على المصلي صلاته» |. هھ . وتقدم قول عبدالله بن عمر رضي الله 


(۱) نيل الأوطار للشوكاني (۳/۳) . 

(؟) مرقاة المفاتيح (441/01). 

(۳) سبل السلام (۲۸۸/۱). 

(5) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني (؟/0785). 








أتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 





O= 
عنهما: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان‎ 
. آمامه». وإسناده صحيح . وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي‎ 


الحاصل : أنه ظهر لنا من تعليل الأمر مها والدنو منها فائدتان : 
إحداهما: أن من صلى إلى سترة وقرب منها فقد حفظ صلاته من مرور 
الشيطان أمامه وقطعه لماء وهذا لا يناسبه إلا القول بالوجوب لا القول 
بالسنية! !.. 
ثانيتهها: أن من لم يصل إلى سترة أو صلى إليها متباعدٌا عنها فقد عرض نفسه 
لمرور الشيطان أمامه وقطعه لصلاته كنا ثبتت بذلك الأدلة. وهذا أيضًا لا 
يناسبه القول بسنيتها وإنما يناسبه القول بالوجوب . والعلم عند الله تعالى . 


الرابعة: إمكان حصول الضرر للصلاة في عدم اتخاذ السترة بدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي كك : «كنا نصلي والدواب تمر بين 
أيدينا؟ فقال مم : «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره 
٠‏ ما مز بین يدنه» . أخرجه مسلم وغيره وتقدم . 

قال أهل العلم في معنى الحديث: في الحديث إشعار بأنه لا ينقص 
ا ا سور 
تخد ست وكذا دام الما ربينه وبين :اة ا . هد وتقدم . 


هذا وقد عرفت أن الشرع علل الأمر باتخاذها لثلا يمر الشيطان أمام 
المصلي فيقطع عليه صلاته کا مر قريبًا. 
وعليه فإن الباب الذي يؤدي إلى قطع الصلاة أو ضررها أو نقضها 


إتحاف الإخوؤة بأحكام الصلاة: إلى السترة 


= 
فإنه يجب إغلاقه . ولا يغلقه إلا القول بالوجوب لا القول بالسنية . فهذه 
أربع حقائق ‏ كا رأيت ‏ قد اتفقت وتظاهرت على أن حكم السترة 

الوجوب . والله أعلم . 





إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
ؤم 


| فصل فى أن سترة الإمام سترة للمأموم‎ ١ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي َي قال: «سترة الإمام 
سترة من خلفه) . أخرجه الطبراني(» من طريق أبي توبة الربيع بن نافع قال: 
وحدثنا سويد بن عبدالعزيز عن عاصم الأحول عن أنس . . به. وعزاه 
المناوي للديلميى9) . ش' 

وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا سويد تفرد به 
الربيع» |. ه. وقال الهيثمي : «فيه سويد بن عبدالعزيز وهو ضعيف)2. 
وقال الحافظ : «وسويد ضعيف عندهم)2» ورمز لضعفه السيوطي © وكذا 
ضعفه العراقي قاله المناوي0 وتبعهم الألباني” . 





قلت : وھو کےا قالوا سئدهة ضعيف من أجل سويد بن عبدالعزيز. 
عبدالرزاق) من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «سترة 


. 4548 المعجم الأوسط للطبراني (۲۸۷/۲) رقم‎ )١( 
. ٤٦٦٤ فيض القدير للمناوي (99//5) رقم‎ )۲( 

(۳) مجمع الزوائد (57/5). 

.)075/1( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) الجامع الصغير/ فيض القدير )۹۷/٤(‏ رقم 45514 . 
(1) الجامع الصغير/ فيض القدير (4 //ا9) رقم 45514 . 
(۷) ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم ٠۲٠٠١‏ . 

(۸) مصنف عبدالرزاق (۱۸/۲) رقم ۲۳۱۷ . 





إتحاف الإخوة بأحكام الصلة إلى:السترة 

= 
الإمام سكرة من وراءه) . وإسناده حسن فيه عبد الله بن عمر العمري فيه 
تضعيف وتوثيق وقد اختلف فيه بحيى وعبد الرحمن فحدث عنه عبدالر من 
و حدث سه یی (1) وإذا احتلفا ف رجل ينزل سلله عن الصحة إلى 
الحسن قاله الذهبى © . 





وما يؤيد أن إسناده حسن أنه رواه عن نافع . وقد قال يحي بن معين : 
هوفي نافع ثقة صالح . ا.ها. , 

وهذا الأثر وإن كان لفظه موقوفا فحكمه الرفع لأن مثله لا يقال 
بالرأي وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه لحديث ابن عباس رضي الله 
عنب|: «أقبلت راكبًا على حار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول 
الله ية يصلي بالناس ب«منى) إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف 
فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد» . 


وحديث ابن عمر: «أن رسول الله ية كان إذا خرج يوم العيد أمر 
با حربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. . الحديث. وحديث 
أي جحيفة : «أن رسول الله ية صلى مهم بالبطحاء ‏ وبين يديه عنزة - 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. .. الخ. ترجم 
لذلك بقوله : «بات سترة الإمام سترة من خلفه) . 

قال الحافظ : أورد فيه ثلاثة أحاديث الثاني والثالث منها مطابقان 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (717/0” ترحمة المذكور. 

(۲) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ص۱۹۷ رقم "5. 

(۳) ميزان الاعتدال للذهبي (؟556/1) رقم 547 / وتهذيب التهذيب للحافظ )٠١۸/٥(‏ 
رقم 514ة. , 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
(ID‏ 
للترحمة لكونه ية لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته» .١‏ ه22 . 
هكذا قال الحافظ! وذلك بناءً على ما فهمه من قوله في الحديث الأول «إلى 
غير جدار» أي إلى غير سترة. 





وليس الأمر كذلك فقد تقدم التحقيق فيه بأن ليس فيه نفي لسترة 
الإمام. لأنه قد ثبت في بعض طرقه بسند قوي أن العنزة ركزت للرسول با 
فصلى إليها والحمار يمر من ورائها» . وهذا قال ابن عبدالبر: «وسترة الإمام 
سترة لمن خلفه ثم استدل على ذلك بحديث ابن عباس هذا. وقال: إنه 
بخص حديث أبي سعيد الخدري «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر 
بين يديه». أي أن الأحدية فيه خاصة بالإمام والمنفرد. أما المأموم فليس 
عليه أن يدفع المار بين يديه . ثم قال: إنه لا يعلم في هذه الجملة بين أهل 
العلم اختلافا. والآثار الثابتة دالة عليها» .١‏ ه بتصرف ©). ونقله عنه أيضا 
الحافظ 00 


وقال الإمام أبوداود ف سنه : وباب سثرة الإمام سترة من خلفه 9 
ثم أورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: «هبطنا مع 
0 ع1 
فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فمازال يدارئها حتى لصق 


.)٥۷۱/١( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۸۸/۱۸۷/ ٤( التمهيد لابن عبدالير‎ )5( 
.)هال؟/١( فتح الباري‎ )۳( 

۱ سنن أبي داود (408/1) رقم‎ )٤( 


إتحاف الاخوؤة بتأحكام الصلاة إلى السترة 





= 
بطنه بالجدار ومرت من ورائه. أو کا قال مسدد» . وحديث ابن عباس:: 
«أن النبى َة كان يصلى فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه» ”. 


قال ابن عبدالبر رحمه الله في حديث البهمة : «ألا ترى أنه كره أن تمر 
بين يديه ولم يكره أن تمر خلفه» .١‏ ه وقال محمود السبكي في الحديث 
نفسه: «وفي هذا دلالة على أن سترة الإمام سترة للمأمومين حيث أنه صلى 
الله عليه وسلم لم ينكر مرور البهيمة أمام القوم ومنعها من المرور بينه وبين 
سترته . . فيكون مخصصًا لحديث أبي هريرة : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء 
هاا 7 الد ودبت ا سعد الخدرق :5ال احدكه 
فليصل إلى سترة. . الخ . ويكون المراد بالأحد الإمام وا وک 


(1) وأخرجه أيضًا أحمد )۱۹٩/۲(‏ والبزار/ كشف الأستار )۲۸۳/١(‏ رقم ۸۷ والبيهقي 
فی الكبرى (۲۹۸/۲) من طريق هشام بن الغاز غن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة. 
قال الساعاتي في بلوغ الأماني (۱۳۷/۳) : سنده جيد . وأحرجه ابن عبدالير في التمهيد 
)١97/4(‏ من طريق هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: وهذا الحديث 
خولف فيه حلاد. . يعني أحد رواته وهو خلاد بن يزيد الأرقط هنا فروي عن. هشام بن 
الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . به. وخرجه عبدالرزاق (۱۹/۲) رقم 
0 من طريق ابن جريج أخبرني غير واحد أن النبي وك بينا هويصلي إذ مرت بهمة. . 
الخ . 

E‏ ۱ ) وابن أبي شيبة (۲۸۳/۱) من طريق عمرو بن مرة 
عن يحبى بن الجزار عن ابن عباس به . وعند أحمد نص يحبى بن الجزار أنه لم يسمعه من 
ابن عباس . وأخرجه البيهقي (۲۹۸/۲) من طريق عمرو بن مرّة أيضًا عن يحبى ابن 
الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس . 

رم) التمهيد لابن عبد البر .)۱۹۲/٤(‏ 





=® إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى:السترة 


مخصصًا أيضًا لحديث أبي جهيم الدال على منع المرور بين يدي المصلي 
فيكون المنع خا بالإمام والفذ دون المأموم ) | 





* وقال أبوالقاسم الخرقي الحنبلي : «وسترة الإمام سترة لمن خلفه» قال 
الموفق ابن قدامة تحت هذه العبارة بعد كلام له ما نصه: «فإن سترة الإمام 
سترة لمن خلفه. نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. كذلك قال ابن 
المنذر. وقال الترمذي : قال أهل العلم : سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال 
أبوالزناد : كل من أدركت من فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قوهم سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبوبكر بن عبد الرحمن وخارجة 
بن زيد وعبيدالله بن عتبة وسليهان بن يسار وغيرهم يقولون: «سترة الإهام 
سترة لمن خلفه». وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال النخعي والأوزاعي 
ومالك والشافعي وغيرهم» |. ه©. بل قد ذكر غير ابن قدامة أن هذه 
المسألة متفق عليها عند أهل العلم . فقد تقدم قول الترمذي : والعمل على 
هذا عند أهل العلم . وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه . وقول ابن عبدالبر 
إنه لا يعلم في ذلك اختلافا. 


وقال الإمام عبذالرزاق بعد إخراجه لحديث ابن عمر: «سترة الإمام 
سترة من وراءه) : «وبه أحذ وهو الأمر الذي عليه الناس» م0 وتقدم قول 
ابن حزم : «برهان ذلك الإجماع المتيقن الذي لاشك فيه في أن سترة الإمام 
لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى بل اكتفى الجميع بالعنزة التي 
A)‏ المغبل العذب المورود (©/4 .)٠١‏ 


(۲) المغني لابن قدامة (۲۳۷/۲) . 
(۳) مصنف عبدالرزاق (۱۸/۲) رقم ۲۳۱۷ وتقدم . 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إل السترة 
كان عليه السلام يصلي إليها)20. وقال العيني ف المسألة : «ادعى بعضهم 
فيه الإجماع نقله ابن بطال):20. 


وقال الحافظ ابن حجر: «نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين 
يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام 
نفسه» .١‏ ه. ثم قال : «فيه نظر لما روى عبدالرزاق عن الحكم بن عمرو 
الخفاري الصحابي أنه صل بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حير بين 
يدي أصحابه فأعاد مهم الصلاة)©2. وفي رواية له أنه قال لهم : «إنها لم 
تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم»©. فهذا يعكر على ما نقل من 


الاتفاق» !. ه . 


قلت: ما رؤى عبدالرزاق من إعادة الحكم رضي الله عنه ‏ الصلاة 
بأصحابه لا يعكر على هذا الاتفاق بل ولا يعتد به لوجوه : 
الأول: أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها أن أتان ابن عبامن 
رضي الله عن - وهي الأنثى من الحمير- مرت بين يدي بعض الصف 
والرسول يلاه يؤم الناس في الصلاة ب«منى» بنقل حير الأمة عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم) ولم يعد ۔ مهم عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة ولم ينكر 


.)١7/15/5( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) عمدة القاري للعيني )۲۷۷/٤(‏ . 

(۴۳) مصنف عبد الرزاق (۲۸/۲) رقم ۲۳۲۰ بإسناد صحيح . 

)٤(‏ فنضنف عبدالززاق (۱۸/۲) رقم ۸ من طريق فعمر عمن سمع الحسن يقول: 
)١(‏ فتح الباري (017/1). 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلئ السترة 
- 020 
عليه بل أخير ابن عباس في بعض رواياته ىا عند الترمذي وابن خزيمة 
وغيرهما أنها لم تقطع صلاتہم» . 


وهذا كله بشهادة الرسول بيه وإقراره ولا ريب أن اقراره سنة معتيرة 
بالإجماع . 

أما إعادة الحكم الصلاة بأصحابه لما مرت الحمير بين أيديهم دونه 
فمجرد رأي له حيث أن الرسول َي م يشهده ولم يقره بل ماشهده الرسول 
له وأقره يعارض فعله ذلك , 

ثم إن أصحاب الحكم أنكروا عليه تلك الإعادة وضربوه مثلاً للوليد 
ابن عقبة بن أبي معيط حين صلى بأصحابه الصبح أربع ركعات ‏ كما في 
الأثر نفسه ‏ ثم قال: أزيدكم»؟! . 
الوجه الشانعي: قال بدر الدين العيني : إن الرواية عن الحكم في ذلك 
مختلفة22. قلت : ولم أدر ما وجه احتلافها. 
الوجه الثالث: أن الحكم لم يبلغه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه كا بلغ غيره 
من الصحابة كابن عمر الذي تقدم تصريحه بذلك لأنه لو بلغه لما خالفه 
أبدًا. والله أعلم . 

وڏا ظهر أنه لا تعكير على حكاية الاتفاق الذي نقله القاضي عياض 
وابن بطال وابن حزم وغيرهم في هذه المسألة . 

وأما قول عياض في نقله المذكور «لكن اختلفوا هل سترتهم سترة 
الإمام أم سترتهم الإمام نفسه؟! فجوابه أن الذي استقر عند أهل العلم 
وعليه الدليل ‏ فيا وقفت عليه أن سترة الإمام سترة لمن تحلفه من المأمومين 


.)۲۷۷/٤( عمدة القاري للعيني‎ )١( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
0= 
إلا أن ابن حزم( والباجي ٠‏ وأباعوانة”“ قالوا : إن الإمام سترة للمأمومين . 
وقد علمت من النقول المتقدمة عن أهل العلم أن سترة الإمام سترة 
للمأمومين . 
وأبدى الحافظ ثمرة هذا الخلاف بقوله : «ويظهر أثر الخلاف الذي 
نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أخد فعلى قول من يقول إن سترة 
الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول إن 
الإمام نفسه سترة من خلفة يضر صلاته ولا يضر صلاتهم» اه , 


فائدة: قال الإمام مالك رحمه الله : «فيمن قام للقضاء بعد سلام الإمام : 
إذا كان عن يمينه أو عن يساره فيما يقرب منه سترة مشى إليها. وإن كانت 
وراءه رجع إليها القهقرى فإن بعدت عنه صلى في موضعه" . 


.)17/5( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجي (١1//ا37)‏ . 

(۴) مسند أبي عوانة (؟/04). 

.)٥۷۲/١( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) المدونة )٠١8/1(‏ والمنتقى للباجي .)۳۷۸/١(‏ 


2ه إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلئ السترة 


7 فصل فيما تحصل به السترة LL‏ 

قال علي القاري : « السترة بالضم ما يُستتر به كائنًا ما كان وقد غلب 
على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سجادة أو سوط أو غير ذلك من ادمي 
أو شجرة أو دابة ما يظهر به موضع سجود المصلي كيلا يمر مار بينه وبين 
موضع سجوده ويكفي قدر ذراع في غلظ أصبع» |. ه(©. وقال صاحب 
عون المعبود: «وأحاديث الباب . . على أن السترة تحصل بكل شىء ينصب 
تجاه الصلي وإن دق» |. هه“ . ۰ 





وقال النووي : «أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع وهو 
نحو ثلثي ذراع ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. وشرظ مالك رحمه 
الله تعالى أن تكون في غلظ الرمح» ا. ه©. 

قلت: وقد سلف أن النبي بي استتر بالسرير والنائم والجدار 
والأسطوانة ‏ السارية ‏ والحصير والجذع والخشبة والحربة والعنزة والراحلة 
والبعير والشجرة والمقام وغير ذلك . 

وأمر بالاستتار بالعصا والسهم فإن لم يجد فبالخط وأمر بالاستتار 
بمؤخرة الرحل ولو بدقة الشعر. 


.)585/1١( مرقاة المفاتيح لعلي القاري‎ )١( 
.)7 66/1١9 عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )۲( 
.)؟5١15/54( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 














إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
0 - 

قلت: وفي هذا الفصل مسائل تحتاج إلى زيادة تفصيل وإيضاح 
أكثر! : 
الأولى: تعريف الرّحل وهو المركب المع للراكب بمنزلة السرج للفرس 
ویسمی الكور وتسميه العامة «الشداد والمسامة» أي ما يوضع على ظهر 
البعير للركوب عليه . ومؤخرة الرحل واخرته هي عمود الخشب الذي يكون 
خلف الراكب يستند إليه وهو في الرحل . وطوها يختلف فتارة يكون نصف 
ذراع وتارة يكون أكثر أو أقل . وغلظها ما يقارب بوصتين أو بوصتين ونصف 
تقريبًا. 
الثانية: هل قوله عليه الصلاة والسلام : «مثل مؤخرة الرحل» تحديد لعرض 
السترة وغلظها فلا يجوز أقل من ذلك؟ أم تمثيل وتقريب؟! قال الشيخ ابن 
قدامة : «فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حدله نعلمه فيجوز أن تكون دقيقة 
كالسهم والخربة وغليظة كالحائط» .١‏ ه(©. وقال النووي : «وأما عرضها 
فلا ضابط فيه بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا. وقال مالك أقله كغلظ 
الرمح سكا بحديث العنزة ودليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
اة قال : «يجزيء من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة» . وعن سبرة 
بن معبد رضي الله عنه أن النبي ا قال: «استتروا في صلاتكم ولو 
بسهم) . رواه الحاكم في المستدرك. وقال: حديثان صحيحان الأول على 
شرط البخاري ومسلم والثاني على شرط مسلم)2) . 


.)778/ المغني لابن قدامة (؟‎ )١( 
.)؟51١/7( المجموع شرح المهذب‎ )۲( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

- 19 
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة © والحاكم ‏ وا 

عدي © من طريق محمد بن القاسم أي ي إبراهيم الأسدي ناثور بن يزيد عن 
يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد بن جابر عن أبي هريرة . . به 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مفسرًا بذكر دقة 

الشعر. وقال الذهبي ف التلخيص : على شرطهها ولیس عندهما آخره . وقال 
ابن خزيمة: أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخر. 





قلت: محمد بن القاسم هذا ضعيف جدًا بل قال الحافظ في 
التقريب: كذبوه. لكن الحديث أخرجه عبدالرزاق © بلفظ : «إذا كان قدر 


آخرة الرحل أو قال مؤخرة الرحل وإن كان قدر الشعرة أجزأه» من طريق 


الثوري عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي هريرة. وإسناده حسن 
فيه يزيد بن جابر.بن الأزدي الشافي ذكره ابن حبان في الثقات ”. وقال 
العراقي : قال ابن القطان: لا يعرف. قلت: هو معروف الحال. ثم نقل 
توثيق ابن حبان له 20 


ونقل الحافظ قول شيخه العراقي ونم يتعقبه ©. وأخرجه عبدالرزاق 
أيضا من طريق معمرعن إساغيل / بن أمية رفع الحديث إلى أبي هريرة قال: 


٠.۸٨۸ صحيح ابن خزيمة (۱۲/۲) رقم‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم (1/؟81؟). 

(۳) الكامل لابن عدي (5765/5؟). 

(5) مصنف عبدالرزاق (۱۳/۲) رقم ۲۲۹۰ . 

)٩(‏ الثقات لابن حبان (ه/ه/اه). 

(1) ذيل ميزان الاعتدال للعراقي ص٥٥٤‏ رقم Vo:‏ 

(۷) لسان الميزان للحافظ أبن حجر (588/5) رقم ٠٠١١‏ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 5 
ولا يضرك إذا كان بين يديك سترة وإن كانت أدق من الشعر”". وقال 
الشوكاني في حديث ابن عمر أن رسول الله َة كان يأمر با حربة فتوضع بين 
يديه . . الحديث : «والحديث يدل على أن السترة تحصل بكل شىء ينصب 
تجاه المصلى وإن.دق» ". ۰ 

الحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام: «مثل مؤخرة الرحل» تمثيل 
وتقريب فيجوز الاستتار بأدق من ذلك بدليل أنه َء صلى إلى الحربة والعنزة 
وأمر بالصلاة إلى العصا والسهم وكل ذلك أدق بكثير من مؤخرة الرحل ولم 
يرد عن الشرع ما يمنع أدق من هذه المذكورات أيضا! . 





الشالثة: هل قوله ية : «مشل مؤخرة الرحل» أيضا تحديد لطول السترة 
وقصرها أم تمثيل فيجوز أطول من مؤخرة الرحل وأقصر منها؟! . قال الشيخ 
ابن قدامة : «الظاهر أن.هذا على سبيل التقريب لا التحديد» © 

قلت :.بل هو الصواب فيجوز أقصر منها وأطول. فقد ثبت عنه 26 
أنه كان يستتر بالجدار ومقام إبراهيم وبالعنزة وبنحو ذلك وأمر بالاستتار 
بالعصا وما في معناها وكل هذه الأشياء أطول بكثير من مؤخرة الرحل . وثبت 
عنه ييا أنه أمر بالاستتار ولوبسهم . والسهم هو النصل العريض الذي يبلغ 
طوله فترًا تقريبًا ىما في لسان العرب أي ستة عشر سنت تقريبًا. فإذا غرز 
جزءًا منه في الأرض ثلثه أو نصفه بقي ثلثاه أو نصفه وهو قليل. فيكون أقصر 
من مؤخرة الرحل . 


.)4/7( نيل الأوطار للشوكاتي‎ )١( 
.)۲۳۸/۲( المغني لابن قدامة‎ )۲( 
. لسان العرب لابن منظور (78/15١؟) مادة س.ه. م‎ )9( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
(O=‏ 
وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام : «مثل مؤخرة الرحل» 
بيانا لنوع السترة لا تحديدًا! وهذا من يسر الإسلام وسهولته حيث لم يجعل 
في الدين من حرج . بل لقد جاء بأسهل من ذلك وهو جواز الاستتار بالخط . 
قال حمود السبكي : «دل حديث الخط على أن السترة لا تختص بنوع بل كل 
شيء يجعله المصلي أمامه يصلح أن يكون سترة يحصل به الامتثال. وهي على 
الترتيب المذكور في الحديث» فيقدم الحائط ونحوه ثم العصا ثم الخط. 
وقاس بعضهم فرش المصلى على الخط فجعل خباية فرشه سترة له. . إلى أن 
قال : وقال الغزالي والبغوي وغيرهما: وإذا لم يجد شاخصًا بسط مصلا |. هى . 


وقال النووي : «فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارًا أو ترابًا أو متاعه 
وإلا فليبسط مصلى وإلا فليخط الخنط)” . وقال الصنعاني في شرح حديث 
الخط : «والحديث دليل على أن السترة تجزء بأي شىء كانت. . إلى أن قال: 
وقاسن الشافغية عل فلك مط المضل لنحو سجادة بجامع إشعار الكفار أنه 
في الصلاة. وهو صحيح ) | . هھ بتصرف . / 

وصفة الاستتار بالخط: أن يخط المصلى أمامه خطا كاهلال. وقيل 
بالطول. قال الإمام أبو داود: «وسمعت أحمد بن حنيل سكل عن ضف 
الخط غير مرة فقال: هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبوداود : وسمعت مسددًا 
قال: قال ابن داود: الخط بالطول. قال أبوداود: وسمعت أحمد بن حنبل 


.)8١ المغبل العذب المورود شرح سنن أبي داود (ه/‎ )١( 
. )٤۱۷/٤( شرح مسلم للنووي‎ )۲( 
.)۲۹۳/۱( سبل السلام للصنعاني‎ )۳( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

=m 

وصف الخط غير مرة فقال: هكذا ‏ يعنى بالعرض - حورا دورًا مثل املال 
يعنى منعطفًاء |. ه“. ١‏ 

. وقال النووي : «ؤاختلفت فيه فقيل : يكون.مقوسًا كهيئة المحراب‎ ٠ 

وقيل : قاتا بين يدي المصلي إلى القبلة . وقيل: من جهة يمينه إلى شاله» 


ا 





. 1۹۰ سنن أبي داود (445/1) رقم‎ )١( 
.)7515/5( (؟) شرح مسلم للنووي‎ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلئ السترة 


) | فصل فى الحكمة في السترة‎ ١ 


قال النووي : «قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءه 
ومنع من يجتاز بقربه»20. قلت: قولهم: كف البصر عما وراءه. فيه نظر 
لوجوه : 
الأول: أنه لا يحصل كف للبصر بالاستتار بمثل مؤخرة الرحل والعنزة والحربة 
والعصا ونحو ذلك . فتكون الحكمة على هذا القول في مثل هذه الأشياء غير 
موجودة 
الشانمي: أنها لم تتحقق هذه الحكمة المذكورة في حق المأموم لعدم حصول سترة 
أمامه تكف بصره عما وراءه. وذلك أن سترته هي سترة الإمام . إذا تقرر هذا 
فإننا نعلم أن الحكمة فيها غير ذلك . 
الثالث: أن الأوامر الواردة في السترة قد دلت على أن الحكمة غير ما ذكر. انظر 
إلى قوله ي : «ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما 
مر بين يدنه . فظاهر الحديث يدل على أن الحكمة هي حفظ الصلاة من 
ضرر المرور. وانظر إلى قوله كلا : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» وفي رواية : «لا يجوز الشيطان بينه وبين 
صلاته) . 


قال السندي : «جملة مستأنفة بمنزلة التعليل أي لئلا يقطع الشيطان 
عليه صلاته» وتقدم . وانظر إلى قوله يي : «فليستتر وليقترب من السترة فإن 


.)7١5/84( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

















إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلئ:السترة 
کے ®= 
الشيطان يمر بين يديه» . وذلك أن الفاء في قوله : «فإن الشيطان» للتعليل . 
ومثل ذلك قول عبدالله بن عمر رضي الله عنما : «إذا صلى أحدكم فليصل 
إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان أمامه» . الحاصل أن الذي يقتضيه 
الدليل والتعليل أن الحكمة من السترة هي حفظ الصلاة وصيانتها من مرور 
ما ورد به الخير آنه ينقض الصلاة أو يضرها أو يقطعها. 
الرابع: أن أهل العلم قد نصوا على أن اتخاذ السترة والقرب منها يحفظ الصلاة 
من مرور ما يقسطعها وأن عدمها يسوغ مروره وقطعه ها. قال الإمام 
الصنعاني : «وفائدة :اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء ومع عدم 
اتاذها يقطعها ما أي . ah fa‏ 
0 اعد إن يايو عجو E‏ 
نهم قالوا: المراد بالضرر الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي. وفيه 
ا ر 
والقبلة . وحصل النقص إذا لم يتخذ سترة وكذا اذاه ر مه وين السترة) 


أده 





وقال الحافظ ابن حجر(" والزرقاني9»: السترة تفيد 3 الحرج عن 
المصلي لا عن المار. قال الشوكاني : «والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته)20. قلت : وهذا يقتضي أن 0 بوجوب السترة هو 
الصواب وأن مشروعيتها عامة في العمران والصحراء خشي المرور أم لا؟! 


.)085/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)"154/1١( شرح الزرقاني لموطأ مالك‎ )۲( 
. )37”/9( نيل الأوطار‎ )۳( 


ده إتحاف الإخوّة بأحكام الطصلاة إلى السترة 


فقد أطبقت الأدلة على ذلك من فعل رسول الله َة وأمره وفعل صحابته 
الكرام وأمرهم ‏ کا سلف - وأنه لا دليل على من قصر مشروعيتها على 
الموضع الذي لا يؤمن فيه المرور. 





قال العلامة الشوكاني : «فائدة: اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم 
الفرق بين الصحاري والعمران. وهو الذي ثبت عنه كيه من اتخاذه السترة 
سواء كان في الفضاء أو في غيره. وحديث «أنه كان بين مضلاه وبين الجدار 
حمر الشاة» ظاهر أن المراد في مصلاه في مسجده؛ لأن الإضافة للعهد. 
وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدم فلا وجه لتقييد مشروعية السترة 
بالفضاء) |. هھ“ . 


(1) نيل الأوطار (۷/۳). 





إتحاف الاذوة بأحكام الصلة إلئ السترة 





فصل هل يصمد المصلى لسترته 





أم يجعلها على أحد حاجبيه؟ 


يقول الإمام ابن عبد البر: «وأما استقبال السترة والصمد ها فلا تحديد 
في ذلك عند العلماء وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه» |. ه(). 
إلا أن بعض أهل العلم يرى استحباب الانحراف عنها وجعلها على حاجب 
المصلي الأيمن أو الأيسر. منهم الإمام ابن العربي المالكي ”2 والبغوي 
والنووي) الشافعيان» والموفق ابن قدامة وابن مفلح”" الحنبليان. 
مستدلين بحديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: «ما 
رأيت رسول الله ئة صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدًا». أخرجه أحمد” وأبوداود» 


والبيهقي *) والبغوي١)‏ والطبراني ٠‏ . وعزاه ابن السكن وابن القطان 


(1) التمهيد لابن عبدالير (1917/4). 

(؟) عارضة الأحوذي (770/5). 

(۳) شرح السنة للبغوي .)٤٤۷/۲(‏ 

.)٠٠١/۳( والمجموع شرح المهذب‎ )۲۱۷/٤( شرح مسلم للنووي‎ )٤( 
.)۲٤۱/۲( (ه) المغني لابن قدامة‎ 

(5) المبدع شرح المقنع لابن مفلح .)٤۹٠/١(‏ 

(۷) مسند الإمام أحمد (14/5). 

(۸) سنن أبي داود 48/1 5) رقم ٩۹۳‏ . 

(ة) سنن البيهقي (097/5؟). 

. ٥۳۸ رقم‎ )٤٤۷/۲( شرح السنة للبغوي‎ )٠١( 
.51١ المعجم الكبير للطبراني (594/50؟) رقم‎ )1١( 
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للنسائي قاله الحافظ ابن حجر “ . وكذلك عزاه الذهبي له“ . كلهم من 
طريق علي بن عياش ثنا أبوعبيدة الوليد بن كامل البجلي حدثني المهلب بن 
حجر البهراني عن ضباعة . : به . 
وأخرجه ابن عدي من طريق بقية ثنا الوليد بن كامل. . به. 
وأخرجه البيهقي 9 من طريق يحيى بن صالح ثنا الوليد بن كامل . . به. 





وأخرجه أحمد ”من طريق بقية حدثني الوليد بن كامل عن الحجر أو 
أبي الحجر بن المهلب البهراني قال: خدثتني ضبيعة بنث المقدام بن معدي 
كرب عن أبيها أن رسول الله َه إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك 
لا يجعله نصب غينيه ولكن يجعله على حاجبه الأيسر» . 

وأخرجه ابن السكن فيا قاله الزيلعي“ وابن حجر" وكذا النسائي 
فيه| قاله ابن القيم” من طريق بقية عن الوليد بن كامل ثنا المهلب بن حجر 
البهراني عن ضبيعة بنت المقدام عن أبيها قال قال رسول الله بي : «إذا صلى 
أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله عل 
حاجبه الأيسر) . 


. )٠٠١/۸( النكت الظراف على الأطراف‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (4 / 40" . 

(۳) الكامل لابن عدي (/8147/10؟). 

.)۲۷۲/۲( سنن البيهقى‎ )٤( 

(ه) مسند أحمد (4/5). 

(5) نصب الراية للزيلعي .)۸٤/۲(‏ 

(۷) الكت الظراف على الأطراف )٠٠١/۷(‏ والدراية )۱۸١/١(‏ رقم 1 
(۸) تبذيب السنن لابن القيم :)۳٤١/١(‏ 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وأحب - يعني النبي ية - لمن صلى 
إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك أن يجعله على أحد جانبيه ولا يصمد 
له صمدًا قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى» ١ه‏ . 

قلت: الصحيح بل الصواب أن المصلي يصمد لسترته صمدًا أي 
يجعلها قبالة وجهه . . كا قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله . وذلك للحقائق 
التالية : الأولى: أن حديث ضباعة هذا ضعيف عند أهل العلم .. والقول 
بالاستحباب بجعل السترة على أحد الحاجبين حكم شرعي . والأحكام 
الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة كا تقرر في علم الأصول والحديث © 
وبيان ضعف هذا الحديث فيا يلي : قال البيهقي رحمه الله بعد روايته له : 
«والحديث تفرد به الوليد بن كامل البجلى الشامى . قال البخاري : عنده 
عجائب والله تعالى أعلم» ا.ه. ونټ ذلك قال النووي رحمه الله ©. 





وقال المنذري : «في إسناده أبوعبيدة الوليد بن كامل البجلى الشامى 
وفيه مقال» |. هھ .. وقال ابن مفلح : «إسناده لين . قال عبدالحق: ل 
إسناده .بقوي) |. هأ . وقال الحافظ ابن حجر: «واختلف على. الوليد في 
إسناد حديثه ومتنه» ©. وقال في موضع آخر: «والاضطراب فيه من الوليد 
وهو مجهول) ". 


.)١45/7( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(5) انظر قواعد التحديث للقاسمي ص۱۱۸ . 

2 المجموع شرح المهذت (/ .)5١١‏ 

)6( مختصر سنن أبي داود للمنذري (41/1"). 

(0) المبدع شرح المقنع لابن مفلح .)440/١(‏ 

(1) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (۳۲۹/۱۰) ترجمة الوليد بن كامل. 
)۷ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱۸۱/۱) رقم ۲۲۹ . 
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- 29 
وأورده الذهبي في ترجمة الوليد من طريق علي بن عياش ومن طريق 

فبقية يقول: «ضبيعة بنت المقدام. والآخر قال: «صباغة بنت المقداد فهى 





مجهولة . والمهلب كذلك., وراويه عله ضعيف) أ ه20 


وقال ابن القيم: «حديث ضباعة قال ابن القطان: فيه ثلاثة 
اهيل : الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن 
أبيها . قال عبدالحق : ليس إسناده بقوي . ورواه النسائي من حديث بقية 

عن الوليد بن كامل. حدثنا المهلب بن حجر البهزاني عن ضبيعة بنت 
المقدام تدك كرب عن أبيها قال:. قال رسول الله بل : «إذا صلى 
أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله على 
حاجبه الأيسر» . 


فهذا أمر. وحديث أبي داود فعل : فقد اختلف على الوليد - كما ترى - 
فعلي بن عياش رواه فعلا. وبقية رواه قؤل. وابن أبي حاتم ذكر المهلب بن 
حجر أنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب . وهذا بغير ما في 
الإسنادين. فإن فيه) ضباعة بنت المقداد أو ضبيعة بنت المقدام... والله 
أعلم» ١.ه"©.‏ وقال الزيلعي عبدالله بن يوسف: «وأعله ابن عدي في 
الكامل بالوليد بن كامل» ونقل عن البخاري أنه قال: عنده عجائب. وأما 
ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين : علة في إسناده وعلة في متنه . 





. :)۳٤٥/ ميزان الاعتدال للذهبي (؛‎ )١( 
.)۴٤١/١( (؟) تهذيب السنن لابن القيم‎ 
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أما التى في إسناده فقال: إن فيه ثلاثة مجاهيل فضباعة مجهولة الحال 
ولا:أعلم د ذكرها. وكذلك المهلب بن حجر مجهول الخال والوليد بن 
كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم. وليس له من-الرواية كثير شيء 
يستدل به على حاله . 

وأما التى في متنه فهي أن أبا على بن السكن رواه في سننه هكذا حدثنا 
نا من عبد لعزي ال هنا او ئی هام بن عبد الملل د ةع 
الوليد بن كامل ثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن 
معدي كرب عن أبيها قال: قال رسول الله ع : «إذا صلى أحدكم . . 
الحديث وفيه وليجعله على حاجبه الأيسر» . 





قال ابن السكن : أخرج هذا الحديث أبوداود عن رواية علي بن عياش 
عن الوليد بن:كامل فغير إسناده ومتنه فإنه عن ضباعة بنت. المقداد بن الأسود 
عن أبيها. وهذا الذي روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي 
0 وذاك فعل.. وهذاقول. 
قال ابن القطان: فمع اختلافهما في المتن» بقية يقول: ضبيعة بنت 
المقدام وابن عياش يمول : ضباعة بنت المقداد فالوهن من حيث هو اختلاف. 
على الوليد بن كامل» ومورث للشك في كان عنده من ذلك على ضعف 
الوليد في نفسه» والجهل بحال من فوقه. ولا ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن 
حجر ذكره برواية الوليد بن كامل وأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام» ا.ه(". 


)١(‏ الذي في ترجمة المهلب بن حجر عند ابن أي ام في جرع ولدیل ل ف 
«ضباعة بنت المقدام» بالميم وليس بالدال فيكون هذا تحريفًا. : 
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وأما ضبيعة بنت المقدام7) فجاء هو بأمر ثالث . وذلك كله دليل على 
الإضطراب والجهل بحال الرواة» .١‏ ه١‏ . وضعفه محمود السبكي كذلك 
بنحو ما ذكر الزيلعى”. وقال على القاري : «في إسناده ضعف»0). ونقل 
الساعاتي تضعيف المنذري له ولم يتعقبه). وضعفه أيضا خليل 
السهارنفوري0©. فهؤلاء ستة عشر رجلا من أهل العلم با لحديث قد 0 
على تضعيف: هذا الحنديث. وهم البيهقي وابن السكن واين 
وعبدالحق الإشبيلي وأبوالحسن بن القطان والنووي والمنذري ال 
والزيلعي وابن القيم وابن حجر وابن مفلح وعلي القاري وحمود السبكي 
وعبد ال رحمن بن البنا الساعاتي والسهارنفوري . 





وملخص حجتهم في تضعيفه ما يأتي : 
١‏ تفرد الوليد بن كامل به وفيه مقال فقد قال«ابن القطان والحافظ 
0 هو مجهول. 
اضطراب الوليد فيه: في متنه وإسناده. كا أوضحه ابن القطان 


ا وابن القيم وغيرهم . 


)١(‏ هكذا الموجود في نصب الراية للزيلعي «وأما ضبيعة بنت المقدام» أي بدون ذكر جواب 
«أما» ولعله سقط من بعض النساخ . وتقديره هكذا : وأما ضبيعة بنت المقدام فلم يذكر 
ابن أبي حاتم أنه روى عنها المهلن. فجاء هو يعني الوليد ‏ بأمر ثالث. . الخ . 

(۲) نصب الراية للزيلعي (۸۳/۲» 84). 

(”) المنهل العذب المورود (ه /88). 

(5) مرقاة المفاتيح .)٤۹۱/۱(‏ 

(ه)"بلوغ الأمانٍ شر الفح الرباني 1/72 17) . 

(5) بذل المجهود في حل أبي داود 537/4 
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جهالة حال من فوق الوليد وهما المهلب بن حجر وضباعة أو 
ا ا بدو الحديف مو اليا 





الحقيقة. الثانية على جعصل السترة قبالة وجه المصلى : ظاهر الأدلة 
الواردة فيها وذلك على النحن التالي : ۰ 

١‏ -جاء في حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
شيعًا. . الخ . وتقدم أنه حسن بشواهده وطرقه . 

۲ - حديث عبدالله بن عمر المتقدم بلفظ : «أن النبي ية كان يُعَرَض 
راحلته فيصلى إليها. قال: الراوي : قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال : 
كان يأخذ.هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخرته وكان ابن عمر 
يفعله) . 

وفي رواية عند أحمد والبيهقي : «وقال عبيد الله سألت نافعًا فقلت : 
إذا ذهبت الإبل كيف يصنع ابن عمر؟ قال : يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين 
القبلة» . 

وني رواية : «أنه كان يصلي إلى بعيره وهو معترض بينه وبين القبلة» 
وفي أخرى : ركان رسول الله بل يصلى فيعرض البعير بينه وبين :القبلة» . 
هذه الروايات عند البيهقي ٩‏ وغيره.. ‏ 

فظاهر عرضه يله للراحلة والصلاة إليها. توسطها قال الحافظ : 
قوله : «يعرّض» بتشديد الراء أي يجعلها عرضا» |. هھ . 





.)۲۹۹/۲( سنن البيهقي‎ )١( 
.)58٠١/1١( (؟) فتح الباري‎ 


5 إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلض السترة 
= 

يؤيد ذلك قوله َل : «كان يصلِ إلى بعيره وهو معترض بینه وبين 
القبلة» . وكذلك كان ابن عمر يعرض البعيز بينه وبين القبلة . ويؤيده أيضا 
قوله : «كان يأخحذ هذا الرحل فيعدله فيصل إلى آخرته) . 

قال الحافظ في هذا: «قوله فيعدله أي يقيمه تلقاء وجهه» . وقال 
العيني : «والمعنى يقيمه تلقاء وجهه» ”. وقال الزرقاني في ذلك أيضا: 
«يغرض مؤخرة: الرخل » أي جعلة عرضًا ويقيمه تلقاء وجهه» © 





* - تقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قد عدلتمونا بالكلب 
وا لحار لقد رأتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي ب فيتوسط السرير 
فيصل.. الخ . ترجم له الإمام البخاري بقوله: «باب الصلاة إلى 
السرير). 

قال الحافظ : قوها «فيتوسط السرير» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل 
منه وقد بان من رواية مسروق أن المراد الثاني» ١..ه‏ ©. أي أنه يصلى إلى 
وسظ السزير لا عل وسطه. افق جاء عند أي عوانة بلفظ : ويصل مقابل 
السرير وأنا عليه» . ٠‏ 


الحقيقة الشالشة على جعل السترة تلقاء وجه المصلى : أن الأدلة 
الصحيحة الواردة في السترة دل ظاهرها على ذلك حيث أنه ل ينقل عنه لا 
أنه يفل إليها حرفا ولا أمر بذلك البتة . 


.)08٠١/1١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري .)۲۸۷/٤(‏ 

(*) شرح الزرقاني لموطأ مالك .)۳١۷/١(‏ 
(4) فتح الباري (0881/1). 
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انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «أمر بالحربة فتوضع بين يديه 
فيصل إليهاء وفعُله: «كان يغرز العنزة ويصلي إليها» «كان يركز الحربة 
فيصلي إليها» وزكان محتجز الحضين بالليل فيض إليه) '« تحمل معه العنزة 
فتركز بين يديه فيصلي إليها) «كان يصلي إلى شجرة) «کان يصللٍ إلى هذا 
المقام» «ليجعل أخدكم بين يديه مثل مؤخرة الرخل» . 


إتداف الإخوّة بأحكام الطضلاة إلى السترة 
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فصل ف السترة بمكة شرفها الله 


قال الحافظ ابن حجر: «المعروف من مذهب الشافعية أنه لا فرق بين 
مكة وغيرها في مشروعية السترة» .١‏ ه(©). وهذا القول هو ظاهر مذهب 
المالكية. فقد تقدم قول مالك رحمه الله : «وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى 
سترة» . وقول أبن العربي : «فإن كان في موضع لا يؤمن فيه المرور تأكد عند 
علائنا وضع السترة» . وقول ابن حبيب المالكي : «من شأن المصليٍ أن لا 
يصلي إلا إلى سترة أمن أن يمر بين يديه أحد أو لم يأمن». وتقدم أيضا . 

وبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالی» فقد ترجم بقوله: «باب 
السترة بمكة وغيرها». ثم أورد تحتها حديث أبي جحيفة رضى الله عنه بلفظ 
«خرج رسول الله كيا با ماجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب 


بين يديه عنزة . . الحديث)». 





قال الحافظ في شرح هذا الحديث : «أراد البخاري التنبيه على ضعف 
حديث المطلب بن أبي وداعة بلفظ : «رأيت رسول الله ية في المسجد الحرام 
لبس بينه وبينہم - أي الناس ‏ سترة» . أخرجه من هذا الوجه أصحاب 
السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول. . وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في 
مشروعية السترة» |. ه بتصرف» وتقدم إيراده في الكلام على حديث المطلب 


.)هالك/١( فتح الباري‎ )1١( 
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إلا أن الموفق ابن قدامة رحمه الله قال : «ولابأس أن يصلى بمكة إلى 
غير سترة ٠.‏ وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. قال الأثرم : قيل 
لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي ككل 
وثم ليس بينه وبين الطواف سترة. قال أحمد لأن مكة ليست كغيرها كأنها 
مخصوصة . وذلك لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده المطلب 
قال: رأيت رسول الله ب يصلي حيال الحجر. . الحديث إلى أن قال: ولا يمنع 
المصلي فيها المار بين يديه فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على 
الناس. . وحكم الحرم كله كحكم مكة في هذا. . ثم استدل بحديث ابن 
عباس رضى الله عنما «أقبلت راكبًا على حار أتان والنبي كَل يصلي بالناس 
تمن إلى غين جدان إل هریت ؛ ١‏ 


قلت: الصواب القول الأول لوجوه: 

الأول: أن ما روي عن النبي ية أنه صلى وثم ليس بينه وبين الطواف سترة . 
هو حديث المطلب بن أبي وداعة. وقد تقدم التحقيق فيه أنه ضعيف . 
والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية باتفاق أهل العلم9». 

الوجه الثانبي: أن القول بأن مكة ليست كغيرها وكأنها خصوصة. مرد 
دعوى لا دليل عليها. والخصوصية تحتاج إلى دليل يخرجها عن عموم الأدلة . 
الو جه الثالث: أن استدلال ابن قدامة بحديث ابن عباس «أقبلت راكبًا. . 
الخ» على أن الحرم كله لا يمنع فيه المصلي لماز بين يديه وأنه لا بأس بترك 


.)7414/ المغني لابن قدامة (؟‎ )١( 
نقله القاسمي في قواعد التحديث ص8١١ عن المحقق خلال الدين الدواني.‎ )۲( 
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فإن أراد به المأموم فصحيح لأنه يصلي إلى سترة هي سترة الإمام كما 
سلف . ولأن ابن قدامة نفسه قد نص على أن مرور الحمار يقطع الصلاة 
- في رواية عن أحمد ‏ حتجًا بأن حديث ابن عباس ليس بحجة ومعللاً ذلك 
بقوله : لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» .٠”‏ فلا يمنع المار ولا يشرع له سترة 
غير سترة الإمام: في الحرم وغيره. 


وإن أراد به الإمام والمنفرد فلا يسلم له ذلك لأمور: 

ا أنه قول لا دليل عليه فيكون ضعيفًا . 

۲ أن موم الأدلة الواردة في السترة بل وصريحها يعارضه كما سلف . 

۳ - أنه ثبت في بعض طرق حديث ابن عباس هذا كما مر أن 
الرسول با يصلي إلى العنزة بلفظ «ركزت العنزة بين يدي رسول الله كلل 
بعرفات فصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة». وقول أبي جحيفة : أُمّنا 
النبي ب ب«منى» فركز عنزة له بين يديه فصلى بنا ركعتين» وتقدم أيضًا: 
وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق . 

4 أن أهل العلم بالحديث كالإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان 
وأبي عوانة والنووي وابن حزم وابن العربي والعيني وابن التركيانيٍ والشوكاني ٠‏ 
والسندي وعبيدالله .المباركفوري وغیرهم » وابن. قدامة نفسه قد أئبتوا 0 
- إما نصا أو ظاهرًا كا تقدم - أن الرسول ب صلى في هذه القضية ! إلى سار 

وعلى هذا فلا وجه للاستدلال ذا الحديث على ترك السترة بمكة 
بغيرها والله أعلم . 


. انظر فصل في أن سترة الإمام سترة للمأموم‎ )١( 
.)٠٠١/۲( 3غ المغني لابن قدامة‎ 
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ه ‏ أنه ورد في مكة وغيرها من الحرم أحاديث خاصة تؤيد العامة في 
مشروعية السترة . ومنها ما يلي : 

| حديث أب جحيفة رضى الله عنه أن رسول الله ية صلى ببطحاء 
مكة الظهر والعصر :وقصتب بان يديه رة “وقد رنه الإقام البخاري ‏ كا 
تقدم - بقوله «باب السترة بمكة وغيرها» . 

ن - وثبت أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة واستتر 
بجدارها. 

ج - وحفظ عنه وَل في حجه وعمرته أنه يصلي ركعتي الطواف خلف 
المقام . 

د وثبت عن أنس بن مالك بسند صحيح كما سلف أنه نصب العصا 
في المسجد الحرام وصلى إليها . 
هه وجاء عن أبي محذورة قال : رأيت رسول الله ئة دحل المسجد من قبل 
باب بني شيبة حتى جاء | ال اة الک فط من يوق بده حط عرض كم 
كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة . 


إتحاف الإخوة بأحكام الصزاة إلى السترة 
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فصل فيما جاء من الأمر فى دفع المار 
بين يدي المصليى وحكم المرور 


1 عن أي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : «سمعت رسول الله 
َة يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليرفعه فإن أبى فليقاتله فإنها هو شيسطان». أخرجه أحمدده 
والبخاري9) ومسلم“ والنسائي ؛) وأبوداود() ومالك وابن خزيمة0) وابن 
حبان) والدارمى*) وابن الخارود<١٠)‏ وأبوعوانة' والبيهقى 1١‏ وأبويعلى ٠١‏ 


3 
ا 
9 





.)۳ 6۹ء‎ ں٤٣‎ ۳٤ /۳( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (4/1؟1١)‏ باب يرد المصلي من مر بين يديه و(47/4) باب صفة 
إبليس وجنوده . 

(۳) صحيح مسلم (۳۹۲/۱) رقم 6 باب منع المار بين يدي المصل . 

(4) سنن النسائي (55/5) باب التشديد في المرور بين يدي المصل وبين سترته و(1۲/۸) . 

() سنن أي داود )٤٤۷/۱(‏ رقم ٩۷‏ باب ما يؤمر المصلي أن بدا عن الم بين يدي 

(5) الموطأ لمالك (154/1) باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلى . 

(۷) صحيح ابن خزيمة (218/5 كك ۷) رقم كلى ۸۱۷ AA‏ 06م 

(۸) صحيح ابن حبان (2171/5 #ااك 8« (ITY‏ رقم «FA «3Y‏ الى 
o‏ . 

(9) سنن الدارمي )۳۲۸/١(‏ باب في دنو المصلى إلى السترة . 

. المنتقى لابن الجارود ص55 رقم ۱۹۷ ما جاء في القبلة‎ )٠١( 

. في التشديد فيمن يمر بين يدي المصلى‎ )٤ ء٤۳/۲( مسند أي عوانة‎ )١١( 

(؟1) سنن البيهقي (۲۹۷/۲) باب المصلي يدفع المار بين يديه . ۰ 

(1) مسند أبي يعلى (48/5. )٤٤۳‏ رقم 040 748 ١‏ . 
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والطحاوي «» وابن ماجة9» وابن أبي شيبة ‏ وعبدالرزاق'9) 


والبغوي © . 


واللفظ لأحمد والبخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم . وفي لفظ لأحمد 
والنسائى وأبي داود ومالك وابن حبان : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا 
يمر بين يذيه وليدرأه ما استطاع . فإن أبى فليقاتله . وزاد أبوداود ومالك وابن 
حبان «فإنا هو شيطان» . وفي'لفظ لأحمد : «إذا قام أحدكم يصلى فلا يترك 
أحدًا يمرٌ بين يديه. . الخ . وني لفظ للبخاري وابن خزيمة «فإن أبى 
فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإن| هو شيطان» . 


يعلى وعبدالرزاق وهي أن الراوي أباصالح السنان قال: رأيت أبا سعيد 
ا لخدري يوم جنعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي 
معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد 
متناعًا إل ين يديه فغاد ليجتاز فدفخة آرو سغيد اشد من الأؤل+ فال من 
أبي سعيد ثم دحل على مروان, فقال : مالك ولابن أخيك يا أباسعيد؟ قال: 
سمعت النبي يي يقول: «إذا صلى أحدكم . . الخ» واللفظ للبخاري . 
؟ ‏ وتقدم حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنب] بلفظ : «أن رسول 


.)450/1( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة (۳۰۷/۱) رقم 484 باب ادرأ ما استطعت. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۳/۱) . 

. ۲٣٣۱١ مصنف عبدالرزاق (071/5؟7؟) رقم ۰۲۳۲۸ اول ۲۳۳۰ء‎ )٤( 

)٥(‏ شرح السنة للبغوي )٥١/۲(‏ رقم ٠٤٤‏ باب كراهة المزور بين يدي المصلي وإباحة 


دفعة . 


© إتخاف الانوة بأحكام الصلة إلئ السترة 
الله اة قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. فإن أبى 
فليقاتله فإن معه القرين». رواه أحمد ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن 
ماجة والحاكم والطحاوي وأبوعوانة وغيرهم . 





٣‏ -وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لويعلم 
المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خر من أن يمر بين 
يديه» . قال أبوالنضر: لا أدري أقال: أربعين يوما أو عامًا أو سنة» . أخرجه 
حمر“ والبخاري”) ومسله0 والنسائي (4) وأبوداود() والترمذي7) وابن 
ماجة› ومالك وأبوعوانة) وابن خزيمة ''وابن حبان 0'والدارمي١'‏ وابن 
أبي شيبة7""'وعبد الرزاق9" والبيهقي ٠‏ والبغوي ”> 
)١(‏ مشئد الإمام أحمد )۱۹۹/٤(‏ . 

(۲) صحيح البخاري (94/1؟١)‏ باب إثم المار بين يدي المصلي . 
(۳) صحيح مسلم (۳۹۳/۱) رقم ٥۰۷‏ باب منع المار بين يدي المصلي: 
)٤(‏ سنن النسائي (15/5) التشديد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته . 
)٥(‏ سنن أبي داود )٤٤۹/۱(‏ رقم /١١‏ باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي . 
)٩(‏ سنن الترمذي (181/1) رقم 85 باب ماجاء في كراهية المرور بين يدي المصلي . 
(۷) سنن ابن ماجة )۳١٤/١(‏ رقم 448 باب المرور بين يدي المصلي . 
(۸) الموطأ مالك )٠١٤١/١(‏ باب التشذيد في أن يمر أحد بين يدي المصلى . 
(9) مسند أبي عوانة ٠ .)٤٤/۲(‏ 
)٠١(‏ صحیح تخزيمة )۱٤/۲(‏ رقم .48١‏ 
(۱۱) صحيح ابن حبان (10/5) رقم 5 / في ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي . 
(؟١)‏ سنن الدارمي ص٠۳۳‏ باب كراهة المرور بين يدي المصلى . 
(۱۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۲/۱) . ١‏ 
(٤۱)مصنف‏ عبدالرزاق (۱۹/۲) رقم ۲۳۲۲ . 
(18) سنن البيهقي (558/1) باب إثم المار بين يدي المصل . 
)١(‏ شرح السنة للبغوي (104/17) رقم 847 . 
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أحدكم ماله في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا ‏ وهو يناجي ربه ‏ لكان 
أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها». أخرجه 
أجردذا) وان حزيمة وابن حبان 29 وابن ماجة © والطحاوي 9) وعبد بن 





حميد ^ 


كلهم من طريق عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب عن عمه عن أي 
هريرة إلا أحمد فعنده «عبيد الله يعنى بن عبدالله بن موهب قال أخبرني عمى 
عبيد الله بن عبدالرحن بن موهب عن أبي هريرة. وابن حبان سمى العم : 
«عبيد الله بن موهب». قال البوصيري : إسناده فيه مقال »6 . وضعفه 
الألبان ۳ . وشعیب الأرناؤوط 0 

وقال المنذري : إستاذة صحيح ٩‏ ورمر سه السيوظئ29 . 


.)۳۷١/۲( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة )١4/5(‏ رقم 415. 

(۴) صحیح ابن حبان (5/ ۱۳۰) رقم ۲۳۹١‏ . 
)٤(‏ سنن ابن ماجة )۳۰٤/۱(‏ رقم ٩٤٩‏ . 

(6) مشكل الآثار للطحاوي (۱۹/۱). 

(1) المنتخب لعبد بن حميد (۲۱۰/۲۳) رقم ٠٤١١‏ . 
(۷) مصباح الزجاجة (۳۲۰/۱) رقم 9145. 

(۸) ضعيف الجامع الصغير رقم 5851. 

(9) تحقيق شعيب لصحيح ابن حبان المذكور. 
)١١١‏ الترغيب والترهيب للمتذزي )۲۷۸/١(‏ . 
01 الجامع الصغير/ فيض القدير )۳۳۷/١(‏ رقم ۷١ ٤‏ 
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قلت: إسناده فيه مقال لأجل عبيد الله بن عبد ار حمن. وعمه عبيد 
الله . لکن يشهد له حديث أبي جهيم قبله» ویکون الحديث سنا لغيره. 
والله أعلم . 
© وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ي قال: «الذي يمر بين 
يدي الرجل وهو يصلي عمدا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يايسة» . 
قال الفيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وفيه من لم أجد من 


ترحمه)() , 


الأولى: حكم دفع المار بين يدي المصلي ودرئه عند أهل العلم . قال 
ابن حزم الظاهري : «ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته ‏ إن أبى 
حق واجب على المصلي فإن وافق ذلك موت المار دون تعمد من المصلى لقتله 
فهو هدر ولا دية فيه ولا قود ولا كفارة» .١‏ ه”٠.‏ والقول بالوجوب رواية عن 
الإمام أحمد نص عليها العلامة ابن مفلح”" والمرداوي 9). 





وقال النووي : «الأمر بالدفع أمر ندب متأكد. ولا أعلم أحدًا من 
العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب»0». قال 
الحافظ بعد سياق قول النووي هذا: «وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر فكأن 


.)51/5( مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 

(۲) المحلى لابن حزم .)١۴۲/۳(‏ 

(؟) الفروع لابن مفلح .)٤۷١۱/١(‏ 

(؟) تصحيح الفروع )٤۷١/١(‏ والإنصاف للمرداوي )4٤/۲(‏ . 
(ه) شرح النووي على مسلم .)۲۲۳/٤(‏ 





إتحاف الاخنوة بأحكام الضلاة إلى السترة . 

059 د 
الشيخ ‏ يعني النووي - لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم» |.ه”) 
وقال الشوكاني 97 وعبيد الله المباركفوري " وغيرهما: ظاهر الحديث مع من 
أوجب الدفع» . 





الثانية: هل تجوز الحركة وا مشي لدفع المارٌ؟ نقل النووي عن القاضي عياض 
قوله : «وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه 
ويرده من موقفه ؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين 
يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه . ولهذا أمر بالقرب من السترة . 
وإنما يرده إذا كان بعيدًا بالإشارة والتسبيح» |. ه 2 . 


وقال الحافظ ابن حجر: «ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا 
يجوز له المثبىء من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك 
أشد في الصلاة من المرور» ا. ه". 

قلت : وفي هذا الاتفاق نظر؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النبي ب كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعها إلى القبلة حتى ألصق بطنه 
بالقبلة» . وفي رواية «ألزق بطنه» . 


.)584/1( فتح الباري‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۸/۳). 

(*) مرعاة المفاتيح لعبيد الله المباركفوري .)٤۹۲/۲(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم .)۲۲۳/٤(‏ 

() فتح الباري (085/1). 


إتحاف الاخوّة بأحكام الصلة إلئ السترة 
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أخرجه ابن خزيمة وابن حبان” والحاكم ‏ والطبرائي ©» من طريق 

جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن 





قلت : إسناده حسن فيه جرير بن حازم ثقة وله أوهام . وله رضي الله 
عنهم| عند أحمد 2 وأبي داود” واب بن أبي شيبة ”من طريق شعبة عن عمرو 
بن مرة عن يحيى بن الحزار عن ابن عباس بلفظ : «أن النبي بي كان يصل ِ 
فجعل جدي يريد أن يمر بين يدي النبي ية فجعل يتقدم ويتأخر حتى نزا 
الحدي). 

وأخرجه البيهقى © من هذه الطريق إلا أنه قال: «(عن صهيب 
البصري عن عباس بأخصر منه . 


وتقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : «هبطنا مع 
رسول الله ل من ثنية أَذاخر فحضرت الصلاة ة يعني فصل إلى جدار فاتخذه 


.۸۲۷ صحيح ابن خزيمة (۲۰/۲) رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (14/5) رقم ۲۳۷۱ . 

(۳) مستدرك الحاکم (١595/1؟).‏ 

. ۱۱۹۳۷ المعجم الكبير للطبراني (۳۳۸/۱۱) رقم‎ )٤( 
.)۳٤١١/١( مسند الإمام أحمد‎ )٩( 

ا أبي داود )٤٤٥/۱(‏ رقم ۷۰۹. 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ /787). 

۾ سنن البيهقي (۲۹۸/۲) . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 5 
قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فا زال يدارئها حتى لصق بطنه 
بالجدار. ومرّت من ورائه» . 

وني لفظ : «أن النبي بي بينا هو يصلي بالناس إذ مرت بهمة أو عناق 
لت ااه :فجتل يدتر دن العا ي ها تاصق فة بالشارية 
فمرت بينه وبين الثاس») . 





فهذه الأخبار كما ترى - فيها أنه عليه الصلاة والسلام : «يتقدم 
ويتأخر» و«يدنو من السارية حتى سبقها فألصق بطنه بالسارية» وأنه «مازال 
يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار» . ومعلوم أن مثل ذلك لا يكون إلا بالحركة 
والمثي والعمل الكثير. ولهذا قال العلامة ابن مفلح : «فإن أبى دفعه فإن 
أصرً فله قتاله على الأصح ولو مشى . . إلى أن قال: «فرع للمصلي دفع 
العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه» وإن كثر لم تبطل في 
الأشهر. . لأنه عليه السلام أمّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة 
بنت زينب» وإذا سجد وضعها» رواه مسلم » وللبخاري نحوه. وصلى عليه 
السلام على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه. وأخذ الحسن 
والحسين في كل الركعات . .» |. ه بتصرف” . 


المسألة الثالثة: كيفية دفع المارٌ. قيل : يدفع بالإشارة ولطيف المنع أو بوضع 
اليد في نحر المار كا في رواية لمسلم : «فليرفع في نحره». وقيل : بالتسبيح أو 
بالجهر باية في الصلاة السرية. فإن كانت الصلاة جهرية رفع صوته أكثر, 
فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه أشد من الأول . فإن نين 
)١(‏ انظر «فصل سترة الإمام سترة لمن خحلفه» . 

(۲) المبدع لإبن مفلح .)٤۸٤ ».5875/١(‏ 

(۳) فتح الباري )٥۸۳/١(‏ ومرعاة المفاتيح .)٤۹۲/۲(‏ 


إتحاف الإخوة بأحكام الطلاة إلى السترة 
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فليقاتله . والمراد بالمقاتلة هنا يأتي تفصيلها إن شاء الله في المسألة الثامنة . 





المسألة الرابعة: إذا مر ولم يدفعه فهل له رده؟ قال الحافظ : «ذهب الجمهور 
إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور. وروى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك. ويمكن حمله على ما إذا رده 
فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد» .١‏ ه0 . 


المسألة الخامسة: هل الدفع والدرء مقيدان بوضع السترة؟ 

اعلم أنه نص الأئمة من أهل العلم على أن الدفع والدرء لا يكون 
إلا لمن وضع سترة. فإن فرط ولم يضع سترة فليس له دفع المار. منهم الإمام 
الخطابي”9) والبغوي9) والنووي9©) وابن القيم©) والصنعاني0) والشوكاني9) 
فقال ما نصه : «واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط 
وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه» ا. ه. نقله عن القاضي 
عياض وقال : إنه كلام نفيس)2». هكذا قال النووي رحمه الله !!. 


.)084/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) معالم السنتن للخطان (14/1”). 

(۳) شرح السنة للبغوي (485/5): 

.)77/5( المجموع شرج المهذب (۲۱۱/۳) وشرح مسلم‎ )٤( 
.)۳٤٤/١( تهذيب السنن‎ )٥( 

(5) سبل السلام (۴۲۹۱/۱). 

(۷) نيل الأوطار (7/7) . 

(8) مرعاة المفاتیح .)٤۹۲/۲(‏ 

(9) شرح مسلم للنووي (۲۲۳/۲). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

©= 
قلت: بل الخلاف موجود في ذلك وممن ذكره النووي نفسه في موضع 

آخر فقال: «أما إذالم يكن بين يديه سترة أو كانت وتباعد عنها فوجهان : 

أحدهما: له الدفع ؛ لتقصير المار» وأصحها ليس له الدفع لتقصيره بترك 

السترة ولفهوم قوله َي : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره). ولا يحرم في 

هذه الحالة المرور بين يديه . ولكن يكزه) 1. هه( . 





وقال العلامة ابن مفلح : «وظاهر كلامهم ‏ يعنى أصحاب الإمام 
ا ا ا 
وقيل : قدر خطوتين بحيث لو مشى ورده لم تبطل» وصرح به في الكاني لأنه 
موضع سجوده أشبه من نصب سترة . . إلى أن قال : هو ختص بمن بين يديه 
سترة إذا مر دونها وهو ظاهر الرعاية وغيرهاء والنصض شاهد له» ا.ه 
باختصار” . 


إذا تقرر هذاء: فإن منشأ الخلاف هو ورود بعض ألفاظ حديث أي 
سعيد مقيدًا بالسترة كا في لفظ «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» . وورود بعض ألفاظه مطلقًا کا في 
لفظ : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» . 

وهل يحمل المطلق على المقيد؟ 

أجاب على ذلك لاف اين شير رل وا للق مولعل 
المقيد؛ لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركهاء 
مشارع المشاة وقد روى عبدالرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سة 


ر المجموع شرح المهذب .)1١١/9(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 
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وإلى غير سترة. وني الروضة تبعًا لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كان 
وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره . ولا يحرم المرور حينئذ بين 
يديه ولكن الأولى تركه» .١‏ ه(. 


قلت : المصلي مأمور أمرا صريجًا بالصلاة ! ة إلى سترة ‏ كا تقدم في أول 
الكتاب EE‏ أمرًا صريحًا ‏ کا مر انفا - بدفع المار سواء امتثل 


المصلي فوضع له سترة أو لم يمتثل ولم يضع له سترة . ولا تعارض بين اللفظ 
المقيد وبين الألفاظ المطلقة البتة . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة السادسة: هل مشروعية الدفع عامة حتى في مكة؟ 

ذهبت الشافعية والمالكية إلى عدم الفرق بين مكة وغيرها في دفع المار 
وهو الظاهر من مذهب الحنفية. وبه قال الإمام أحمد في رواية . قال الحافظ 
ابن حجر: «المعروف عند الشافعية أنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي 
بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
للضرورة)2© . ْ 


وقال علي العدوي المالكي : «والخلاصة أن المصلى إذا صلى لغير سترة 
ف الج اكرام فلا هوم الرور بين ودية بل ر سواه كان لار أو 
غيره وليس للمصلي الدرء . . وهذا كله حيث كان لغير سترة. وأما إذا صلى 
لسترة في المسجد الحرام فيحرم على غير الطائفين وعلى غير المصلين المرورء 
ويكره للطائف إن کان له مندوحة» |. ه بتصرف” . 


.)0887/1( فتح الباري‎ )١( 
.)8ا/5/1١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲۸۰/١۷( حاشية الخرشي على مختصر خليل للعدوي‎ )۳( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
9 = 


وقال الكاساني : «وينبغي للمصلى أن يدرأ المار أي يدفعه حتى لا 
يمر» 7" ولم يستثن ولم بخص مكة بخصوصية حكم دون غيرها. 





وقال علي بن سليمان المرداوي : «والرواية الثانية هي كغيرها . قلت: 
وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب . .قال المصنف في النكت: قدمه غير 
واحد» وقدمه هو في حواشي المقنع . وقال في الرعاية .الكبرى: لو مر دون 
سترته في غير المسجد الحرام ومكة. وقيل : الحرم - كلب أسود بهيم. بطلت 
صلاته . وقال بعد ذلك بفصلين : «وله درء المار أمامه دون سترته» 29. 


وقد قال المرداوي قبل هذا: «الرواية الأخرئ أن مكة ليست كغيرها 
بل يجوز المرور بين يدي المصلي من غير سترة ولا كراهة وهو الصحيح نص 
وصاحب التلخيص والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع 
البحرين والنظم وشرح ابن رزين وغيره . واختاره الشيخ وغيره وضححه ابن 
نر الله في حواشيه وقدمه أبن غيم وصاحب الفائی) ١‏ هھ“ . 


قال الشيخ ابن قدامة في تعليل الجواز: «لأن الناس يكثرون بمكة 
لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها. ولذلك.سميت بكة» لأن الناس 
يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضًا فلومنع المصلي من يجتاز بين 
يديه لضاق على الناس .. وخكم الحرم كله كحكم مكة في هذا بدليل ما روى 


.)؟١ا//1١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)48/5( والإنصاف‎ )٤۷۱/١( (؟) تصحيح الفروع للمرداوي‎ 


2ه إتحاف:الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
ابن عباس قال : «أقبلت راكنا على حار أتان والنبي. بي يصلٍ بالناس 
ب«منى » إلى غير جدار» متفق عليه . ولأن الحرم كله محل للمشاعر والمناسك 
فجرى مجرى مكة فيا ذكرنا) .١‏ هل" . 





قلت: التعليل المذكور فيه نظر؛ وذلك أن ماورد في تخصيص مكة 
بجواز ترك السترة ودفع المار من الآثار كله ضعيف إما ضعف دلالة أو سندًا 
- كما سلف وعموم أدلة السترة ودفع المار ثابتة وصريحة. ولم يثبت 
بخصصها ‏ فيما أعلم - والعلم عند الله . 

وقد ثبت عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها أنه رد المارّ في الكعبة . 
فعن صالح ابن كيسان قال: «رأيت ابن عمريصلي في الكعبة فلا يدع أحدًا 
يمر بين يديه يبادره. قال: يرده». أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹/۱) 
باب يرد المصلي من مر بين يديه» تعليقا بصيغة الجزم . ووصله الحافظ من 
طريق أي نعيم الفضل بن دكين قال: ثنا عبدالعزيز بن الماجشون عن 
صالح بن كيسان.. . به . 

ثم قال الحافظ : «وتخصيص الكعبة بالذكر لثلا يتخيل أنه يغتفر فيها 
المرور لكونها محل المزاحمة)2©9. 


وأما من حيث النظر فالتعليل بالزحام له وجه؛ وذلك أن المصلين في 
المسجد الحرام إذا منعوا من يمز بين أيديهم ففيه حرج ومشقة وإصر على المار 
والممرور عليه لما يسببه ذلك من مضاعفة الزحام على الجميع... وقد قال الله 


() المغنى لابن قدامة (؟1414/5؟). 
(9) تغليق التعليق للحافظ ابن حجر .)۲٤۷/۲(‏ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
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تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج # احج /۷۸. وقال: #ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا»# البقرة/ 785 . 
ولهذا نص كثير من أهل العلم على أنه في حال الزحام لا يدفع المارٌ 
بين يديه . قال النووي : «قال إمام ال حرمين : النبي. عن المرور والأمر بالدفع 
إنا هو إذا و فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نبي عن المرور 
ولا یشرع الدفح . وتابع الغزالي إمام الحرمين على هذا )., 


وقال علي العدوي : «ومتى كان لا مندوحة له فيجوز مطلقا - يعني 
المرور ‏ وكذا له مندوحة وكان في المسجد ال حرام وصلى لغير سترة» ‏ . 
وتقدم قريبًا قول ابن قدامة: «فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه 
لضاق على الناس» r‏ أيضا - في حكم الصلاة إلى السترة ‏ أن المالكية 
قسّموا أحوال المصل إلى أربع أحوال: 
الأولى : يأئم المار دون المصلي وهي ما إذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة . 
والثانية : إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعدًا عنها ولا يجد المار 
مندوحة فيأثم المصلي لا المار. 
الثالثة : مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأئمان جميعًا . 
الرابعة : مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان . 


المسألة السابعة: الحكمة في الدرء والدفع . 
قال الأمير الصنعاني: «وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر 
بالدفع . فقيل: لدفع الإثم عن المار. وقيل: لدفع الخلل الواقع بالمرور في 


.)711/7"( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)580/١( حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )۲( 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 

= 
الصلاة. وهذا الأرجح ؛ لأن عناية المصلى بصيانة صلاته أهم من دفعه 
الإثم عن غيره. قلت: ولو قيل: إنه هما لما بعد فيكون لدفع الإثم عن 
المار الذي أفاده حديث «لو يعلم المار» ولصيانة الصلاة عن النقصان من 
أجرها . فقد أخرج أبونعيم عن عمر: «لويعلم المصلى ما ينقص من صلاته 
بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» . وأخرج ابن أبي شيبة 
عن أبن مسعود: «إن المرور بين يدي الملصلي يقطع نصف صلاته» |..ه(). 

وقال الحافظ في أثر عمر وابن مسعود هذين : «فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بال مار وهما وإن كانا 
موقوفين لفظًا فحكمهم| حكم الرفع لأن مثلهها لا يقال بالرأي) .١‏ ه). 


المسألة الثامنة: المراد بالمقاتلة في الحديث عند أهل العلم . 

نقل القاضي عیاض( والقرطبي 9©) وابن عبدالير» والباجي 20 
الإجماع على أن المقاتلة في قوله عليه الصلاة والسلام «فلیقانله) لا تكون 
بالسيف ولا بالسلاح ولا بالخطاب ولا يبلغ به المصلي مبلغا تفسد به صلاته 
لمخالفة ذلك لقاعدة الصلاة والاشتغال بها. .». إلا أن بعض أهل العلم 
نقل فيه الخلاف. فقال الحافظ ابن حجر: (إن حماعة من الشافعية قالوا: 
له أن يقاتله حقيقة)7 . 


(۱) سبل السلام (1/؟59). 

(۲) فتج الباري (084/1). ا 
(۳) شرح النووي على مسلم .)۲۲۳/٤(‏ 
(5) فتح الباري (087/1). 

.)۱۸۹/ ٤( التمهيد لابن عبدالير‎ )٥( 

(5) المنتقى للباجي .)7078/1١(‏ 

(۷) فتح الباري (087/1). 


إتخاف الإخوة بأحكام :الضلاة إلس السترة 
©= 
وقال العيني: «اختلفوا في مغنى «فليقاتله»» والجمهور على أن معناه 
الدفع بالقهر لا جؤاز القتل . والمقضود المبالغة في كراهة المرور»'. وقال ابن 
عبدالبر: «فالمقاتلة هنا المدافعة . وأظنه كلامًا خرج على التغليظ ولكل شيء 
د ١‏ 
في حديثث أبي سعيك «وليدرءه ما استطاع» ا" 
وقال. الباجي : «ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع على أنه لا يجوز 
المقاتلة الى تفسد صلاته) 27 . 





المسألة التاسعة: إذا هلك بالدفع فهل يماد له من الدافع؟ قال النووي : 
«قال القاضى عياض : فإن دفعه با يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق. العلماء 
وهل تجب ديته أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلاء . وما قولان في مذهب مالك 


رحمه اله ۾ 7 . 


المسألة العاشرة: المراد بالقرين في قوله عليه الصلاة والسلام «فإن معه 
القرين» .“قال الشوكاني : «في القاموس القرين المقارن والصاحب والشيطان 
المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا» 9». أي أن المراد بالقرين في 


. )۲۹۲/٤( عمدة القاري للعييني‎ )١( 
.)۱۸۹/٤( التمهيد‎ )۲( 

(۳) شرح السنة (485/5). 

.)؟07ه/1١( المنتقى‎ )٤( 
(ه) شرح النووي على مسلم (377/5؟).‎ 
. )۸/۳( نيل الأوطار‎ )5( 


إتداف الإخوة بأحكام الضلاة إلن الشترة 





(D= 
الحديث الشيطان كا جاء في الرواية الأخرى: «فإن) هو شيطان». ولقوله‎ 
. ية : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة‎ 
قالوا: وأنت يا رسول الله. قال : وأنا ولكن الله أعانني عليه فلم يأمرني إلا‎ 
بحق). أخرجه أحمد 0 ومسلم 9) وار بن حبان 2 والدارمي ©2. من حديث‎ 

أبن مسنعود . 


وفي رواية عند أحمد: «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
قالوا ا اام قال ٠‏ وأنا إلا أن الله أعائني عليه فأسلم فليس 
يأمرني إلا بخير» » 

قال امن الأثير: «ما من أحد | لا وکل به قريئه؛ أي مصاحبه من 
الملائكة والشياطين وكل إنسان فإن معه قرينا منبماء قرينه من الملائكة يأمره 
بالخير ويحثه عليه . وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه) ©. 


المسألة الحادية عشرة: حكم المرور عند أهل العلم . اختلف النقل عن أهل 
العلم في ذلك فنقل بعضهم الاتفاق على أنه مكروه. ونقل بعضههم الخلاف 
فيه وبعضهم نقل أنه لا يعلم الخلاف في حرمته . وإليك عباراتهم ف 
ذلك: : 


(۱) مسند أحد ( ۳۸١/۱‏ ۳۹۷ 01 4). 

(؟) صحيح مسلم (151//54١5؟)‏ رقم /۲۸٠٤‏ باب تخريش الشيطان وبعشه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسان قرينًا. 

(۳) صحيح ابن حبان (19//15؟") رقم 1٤۱۷‏ . 

(4) سنن الدارمي ص١‏ كباب امن او ی ا 

(©) مسند أحمد (550/1). 

(5) النباية لابن الأثير (4 /84). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إل السترة 

قال الإمام الترمذي رحمه الله : «والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا 
المرور بين يدي المصلي»'. 

وقال ابن حزم : «واتفقوا على كراهة المرور بين يدي المضلي وسترته وأن 
فاعل ذلك اثم) 0 

وقال البغوي: «اتفق أهل العلم على كراهة المرور بين يدي 
المصلى) ^“ . 

وقال ابن عبدالبر: «في الحديث - يعني حديث أبي جهيم ‏ كراهة 
المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة وكذا حكم الإمام 
إذا صلى إلى غير سترة . . إلى أن قال : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا» 9) 

وقال ابن مفلح : «ويكره (وه) المرور بين يدي كل مصل» ©. والرمز 


بالواو واهاء يعني وفاق أي حنيفة © . 





وقال محمد شن المنذر الأنصاري : «واتفقوا عل كراهة المرور بين يدي 
المصلى إمامًا كان أو منفردًا» . 


.)١15١/5؟( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع لابن حزم ص "١‏ . 
2 شرح السنة .)4١٦/۲(‏ 

ر٤‏ التمهيد (4 //181). 

(ه) الفروع لابن مفلح .)47١/1١(‏ 
(5) انظر مقدمة الفروع .)514/1١(‏ 
(۷) إرشاد المسترشد .)۱۷٤/١(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

فهؤلاء خمسة ‏ كما ترى ‏ نقلوا اتفاق أهل العلم على كراهة المرور بين 
يدي المصلى. 
ونقل الإمام النووي رحمه الله الخلاف في ذلك فقال: «إذا صل إلى 
سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة ولا يحرم وراء السترة . وقال 
الخزالي : يكره ولا يحرم . والصحيح بل الصواب أنه حرام وبه قطع البغوي 
والحققرن 0 

وقال أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي : «ولا أعلم خلافًا بين 
أهل العلم في حرمة المرور بين يدي المصلي» . 

وقال المباركفوري : «المراد بالكراهة عند الترمذي التحريم» 0 





قلت: ولعله المراد عند من أطلق الكراهة على المرور هنا لما فيه من 
الوعيد الشديد . قال الحافظ : «قال النووي : فيه دليل على تحريم المرور فإن 
معنى الحديث النبى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. ١.ه.‏ ومقتضى 
ذلك أن يُعد في الكبائر».!. ه©. 


. )۲٠١/۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٠٠٠١/۲( تحفة الأحوذي‎ )۲( 
.)085/1( فتح الباري‎ )9 


اتحاف الاخوة:بأحكام الصراة إلى السترة 
ج777 7 7 2ت 0539 = 


فصل فيما يقطع مروره الصلاة 


۰ وردت أحاديث صحيحة في أن مرور المرأة البالغة والكلب الأسود 
والحمار بين يدي المصلي إلى غير سترة يقطع الصلاة. وإليك سياقها: ٠‏ 
١‏ عن عبدالله بن الصامت عن أي ذر رضي الله عنه قال : «قال 

رسول الله با : «يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل - 
المرأة والحمار والكلب الأسود» . قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن 
أخي » سألت رسول الله م ىا سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان» . 
أخرجه أحمد0» ومسلم”٠‏ وأبوعوانة”“ والنسائي» وأبوداود) والترمذي0© 
وابن ماجة) والدارمي 0 وابن خزيمة) وابن حبان'› وابن أبي شيبة11) 





(1)مسند أجد زه/1149. ۱۵۱ ۹۰٦۱ء‏ 051). 

(۲) صحيح مسلم (56/1”) رقم 01١‏ باب قدر ما.يستر المصلي . 

(۳) مسند أبي عوانة (245/5 817). 

.)537*/192( سنن النسائي‎ )٤( 

() سنن أبي داود (460/1) رقم ۷٠۲‏ باب ما يقطع الصلاة. 

(5) سنن الترمذي (۱۹۲/۲) رقم ۳۴۳۸ . 

(۷) سنن ابن ماجة (۳۰۹/۱) رقم ٩٥٩۲‏ .باب ما يقطع الصلاة. 

(۸) سنن الدارمي ص۳۲۹ باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. 

(9) صحيح ابن خزيمة (۲۱/۲) رقم ۸۳۰ ۸۳۱. 

«TFA مرك حخرلك‎ «Af 7941# رقم‎ )١54/5( صحيح ابن حبان‎ )٠١( 
۱ 

. )۲۸۱/۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۱١( 


إتحاف الاخوة بأخكام الصراة إلى الشترة 


وعبدالسرزاق 7" والسطبراتي ”© وأبسوداود الطيالسي © والبيهقي © 
وال اوي زم وابن حزم 3( . 





" - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : «يقطع 
الصلاة المرأة والحجمار والكلب. ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل» أخرجه 
أحمد ”»ومسلم ‏ وأبوعوانة وابن ماجة!"والبيهقي!'" وابن حزم 9'؟ وأشار 
إليه الترمذي بقوله : «وفي البات عن أبي هريرة»“؛ 





(۱) مصنف عبدالرزاق (۲۹/۲) رقم ۲۳٤۸‏ . 
(؟) المعجم الكبير (؟5/؟15١)‏ رقم ١ل‏ ۰۱۴۹ والضغير(287/1 1847). 
(۳) مسند الطيالسي ص١"‏ رقم 48 . 
(5) سنن البيهقي .)۳۷٤/۲(‏ 
(©) شرح معاني الآثار )٤٥۸/۱(‏ . 
(5) المحلى لابن حزم .)١/5(‏ 
(۷) مسند أحمد (478/75). 
(۸) صحيح مسلم (۳۹۹/۱) زقم ۵۱١‏ / باب قدر ما يستر المصل . 
(۹) مسند أبي عوانة (؟ /48). 
)٠١(‏ سنن ابن ماجة )"١8/1(‏ رقم /٩٥۰)‏ باب ما يقطع الصلاة . 
)١11(‏ سنن البيهقي (07/4/5؟). 
(؟16) المحلى لابن حزم .)١7/15(‏ 
(۱۳) سنن الترمذي (157/5). 


إتداف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 





= 


“ - وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه عن النبي يو قال : «يقطع 
الصلاة الكلب والجياز والمرأة) . أحرجه اجر 0 وائن ماجة 9 وابن حبان:©) 
والطحاوي 0 م 

قال ابن عبدالمهادي: «إسناده صحيح وصححه الألبان © . 


قلت : وهوكما قالا رجاله زجال الصحيح . 


4 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال : «يقطع 
الصلاة الكلب والحار والمرأة» . أخرجه البزار " وابن حزم “ والخطيب 
البغدادي © . 

قال الميثمي : رججاله رجال الصحيح”"“ وقال العراقي : رجاله 
ثقات . قاله المباركفوري2. 

قلت: وهوكما قالا . 


(1) مسند أحمد (85/84) و(ه /لاه). 

(۲) سنن ابن ماجة )7*05/1١(‏ رقم 461/ باب ما يقطع الصلاة. 
(6) صحيح ابن حبان (5/لا؟١)‏ رقم ۲۳۸۹ . 

24 شرح معاني الآثار.(408/1). 

(ه) تنقيح التحقيق لابن عبداهادي .)461١/5(‏ 

(5) صحيح الجامع الصغير رقم .VAAE‏ 

(۷) كشف الآستار عن زوائد البزار (۲۸۱/۱) رقم ٥۸۲‏ . 
(۸) المحلى لابن حزم (17/15). 

(9) تاريخ بغداد (4۹/۷). 

.)5١/ مجمع الزوائد (؟‎ )٠١( 

.)۳٠۹/۲( تحفة الأحوذي‎ )1١١( 


= إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

ه ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنما عن النبي بي قال: «يقطع 
الصلاة الكلب والمرأة الحائض». أخرجه أحمد١‏ وأبوداود"» والنسائي 9) 
وابن ماجة9» وابن خزيمة“ وابن حبان” والبيهقي”» والطحاوي”» 
والطيرانى9) . زاد ابن ماجة : وصف الكلب بالأسود. ١‏ 

وقال أبوداود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد 
على ابن عباس . 

قلت : الخديث جاء من طرق عن يحبى بن سعيد عن شعبة عن قتادة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى بل قال: ...... الحديث. 

قال النووي: «رواه أبوداود اتا صحيح )١١()‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني). 

قلت : وهو ك| قالوا إسناده صحيح . 





5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كا : دلا يقطع 
صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة» فقالت عائشة: يا 


(۱) مسند أحمد (747/1). 

(۲) سنن أبي داود (4017/1) رقم ۳ باب ما يقظع الصلاة. 
(*) سنن النسائي (514/5). 

(5) سنن ابن ماجة )٠٠١/١(‏ رقم ٤۹‏ 4/ باب المرور بين يدي المصلي . 
(۵) صحيح ابن خزيمة (۲۲/۲) رقم ۸۳۲. 

(5) صحيح ابن حبان )١5148/5(‏ رقم ۲۳۸۷ . 

(۷) سنن البيهقي .)۲۷٤/۲(‏ 

(۸) شرح معاني الآثار )٤۹۸/۱(‏ . 

(۹) المعجم الكبير للطبراني (۱۸۱/۱۲) رقم ۱۲۸۲۲ . 

.)۴۱۲/۳( المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 

. ۷۹۸٩ صحيح الجامع الصغير رقم‎ )١١( 


اتحاف الإخنوة يأحكام : الصزاة إلى السترة 





9 = 
رسول الله » لقد قرنا بدواب سوء» . أخرجه أحمد قال: «ثنا أبوالمغيرة قال ثنا 
صفوان قال ثنا راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي ية قالت. . الخ “ . 
قال الهيثمى : رجاله موثقون . وقال المباركفوري : قال العراقى : 
رجاله ثقات©, ` ٠‏ 
قلت: وهو كا قالا رجاله رجال الصحيح إلا أن لفظ «الكافر» فيه 
غرابة. 


/ا - وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «يقطع الصلاة الكلب والحار والمرأة» . أخرجه الطبراني 9©. 

قال الهيثمي : فيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين 
وابن حبان وبقية رجاله ثقات . 

قلت: ووثقه أيضا ابن شاهين © وابن.أبي خيثمة ". وفيه عنعنة 


الحسن البصري وهو مدلس . إلا أن شواهده كثيرة کا سلف . 


۸ - وعن أبن سغيد الخدري رضيئ الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
«يقطع الصلاة الكلب والخمار والمزأة) . 


.)84/5( مسند أحد‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد .)٠١/۲(‏ 

(") تحفة الأحوذي .)۳٠١/۲(‏ 

."151 المعجم الكبير للطبراني (۲۱۱/۳) رقم‎ )٤( 
.)5١/؟( مجمع الزوائد‎ )8( 

(5) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين رقم 115. 
(۷) لسان الميزان (057/5”) رقم .۸٥١‏ 


إتحاف الانوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
أخرجه عبدالرزاق”“ وأشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري». 
وفي سنده عمارة. بن جوين العبدي وهو متروك . 
فهذه ثانية أحاديث مرفوعة إلى النبي ب الستة الأولى منبا صحاح 
وقد جاء ثانية أخرى موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وهي على 
النحو التالي : 
| عن اس بن مالك رضي الله عنه قال: «يقطع الصلاة المرأة 
وا لحار والكلب» . أخرجه ابن أبي شيبة ٠”‏ وابن حزم 9) بإسناد صحيج . 
؟ ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «يقطع الصلاة الكلب وا حار 
والمرأة) . أخرجه ابن حزم بإسناد حسن ۳ 
* - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : «يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل - المرأة والجمار والكلب الأسود» . 
قال: قلت : يا أباذر» ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: يا 
ابن أخي. سألت رسول الله َة فقال: «الكلب الأسود شيطان». أخرجه 
امد وأبوداود”" وابن حبان ”© والبيهقى ۰ كلهم من طريق سليمان بن 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق (۲۷/۲) رقم ۲۳۰۰ . 
(؟) سنن الترمذي (157/1). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (541/1). 
(4) المحلى لابن حزم .)١١/٤(‏ 
Ga (0)‏ 
(5) مسند أحد (ه/188). 
(۷) سنن أبي داود (1/ )45٠‏ رقم ۷۰۲ . 
(۸) صحيح ابن حبان )١45/5(‏ رقم ۲۳۸۲ . 
(9) سنن البيهقي )۲۷٤/۲(‏ . 





إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 





9 - 
المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر. . به. 
قال شعيب الأرناؤوط في تحقيق لصحيح ابن حبان إسناده صحيح على شرط 
مسلم وأخرجه ابن خزيمة “ابن حبان ”" والدارمي 7" والطبراني؟» من طرق 
عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: . . فذر نحو 
ما.تقدم. قال شعيب أيضا: إسناده صحيح . وهو كما قال : إسناده 
صحيح . وأخرجه أحمد » وعبدالرزاق ”> والطبراني ”> من طريق علي بن 
زيد بن جدعان عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: يقطع الصلاة 
الكلب الأسود ‏ أحسبه قال والمرأة الحائض. قال: قلت لأبي ذر ما بال 
الكلب الأسود؟ قال : أما إني قد سألت رسول الله يكل عن ذاك فقال: إنه 
شيطان» ورجاله رجاك الصحيح خلا علي بين زيد بن جدعان ضعفه الحافظ 

في-التقريب: 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: «يقطع الصلاة الكلب 
الأسود والمرأة الحائض». أخرجه ابن أبي شيبة من طريق معتمر بن سليمان 
عن سالم عن قتادة قال: قال ابن عباس . . الأثر. وأخرجه الطحاوي (» 
وابن حزم '“ من طريق يحبى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة سمعت 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة (۲۱/۲) رقم 810 , 
(؟) صحيح ابن حبان )١48/5(‏ رقم ۲۳۸۵/۲۳۸۳ . 

(۳) سنن الدارمي (۳۲۹/۱). 
)٤(‏ المعجم الصغیر .)۱١۹/۲(‏ 


(6)) مسند أحمد (1514/6). 





(5) ) مصنف عبد الرزاق (۲۹/۲) رقم 7744 . 
(7)) المعجم الكبير )16١/5(‏ رقم ۱۹۳۲ . 
(۸) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۱/۱) . 
(9) شرح معاني الآثار ١(‏ /408). 

و٠‏ المحلي لابن حزم .)١4/5(‏ 


إتداف الإخوة بأحكام الصلة إلى السترة 
W=‏ 
جابر بن زيد يقول قال ابن عباس . . فذكره زاد ابن حزم «والار» . وأخرجه 
ل e‏ الشعثاء ء عن ابن 
0 0 . الأثر 0 
عارك اذا ابن حزم.من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سالم أن عبدالله بن عباس قال. . الأثر©. 
وقال.ابن حزم في طريق القطان والحجاج : هذان سندان لا يوجد 
أصح منه|. قلت: وهو ک| قال. 





٠‏ وعن بكر بن عبدالله المزني قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر 
فدخل بيني وبينه ‏ يريد جروا فمرٌ بين يدي فقال لي ابن عمر: أما أنت 
فأعد الصلاة. وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدي» . 

وفي رؤاية «إن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته . أخرجه 
ابن أبي شنيبة9» وابن حزم ). وقال: هذا أصح إسناد يكون . 

قلت: إسناده صحيح . والجرو بكسر الجيم وضمها ولد الكلب 
والسباع . كذا قال في مختار الصحاح في مادة «ج ري». 


٦‏ - وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : «الكلب الأسود شيطان 


. ۲۳٣٤ مصنف عبدالرزاق (۲۸/۲) رقم‎ )١( 
.)١1/85( (؟) المحل لابن حزم‎ 

(5) المحلى لابن حزم .)٠١/٤(‏ 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (587/1؟). 

(ه) المحلى لابن حزم .)٠١/٤(‏ 


اتحاف الإنوة بأحكام الضلة إلن السترة 


وهو يقطع الصلاة» . أخرجه عبد الرزاق( وابن أبي شيبة29. وفي سنده ليث 
اوسا وهر ا 





۷ - وعن عبدالله بن عياش رضي الله عنه قال :. «يقطع الصلاة ال مار 
والكلب». أخرجه ابن أبي شيبة” والبيهقي؟» والطحاوي© بإسناد 
تند ١‏ 

8 - وتقدم عن عائشة رضي الله عنبا قوها: «عدلتمونا بالكلب 
والحار. . الحديث. تعني أن مرور الكلب والحمار يقطع الصلا قدون مرور 
المرأة. وفي المصنف لابن أبي شيبة عنها قالت: «لا يقطع الصلاة شيء إلا 
الكلب الأسود» . وإسناده حسن2). 

وقال عطاء بن أبي رباح: يقطع الكلب الأسود والمرأة الحائض” . 
وبه قال أبن جريج 0 . 

وقال أبوالأحوص صاحب ابن مسعود: يقطع الصلاة المرأة والجمار 
والكلب(. وعن عكرمة : يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض» ٠‏ . 


. ۲۳٣۵ مصنف عبدالرزاق (۲۸/۲) رقم‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (5841/1). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (1/ .)۲۸١‏ 

.)۲۷۹/۲( سنن البيهقي‎ )٤( 

(©) شرح معاني الآثار (45/1). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۸۰) . 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۲/۱) ومصنف عبدالرزاق (15/5)ررقم ۳۷ . 
(۸) المحلى لابن حزم .)٠١/٤(‏ 

(4) مصنف أبن أبي شيبة (5831/1) والمحلى لابن حزم )٠١/٤(‏ . 

)٠١(‏ المرجع السابق. 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السشترة 





فصل فيما زوي من الأحاديث 


أن الصلاة لا يقطعها شيء 





ورد في عدم القطع اثار ضعيفة مرفوعة إلى النبي ية نوردها فيما يلي » 
ثم نتبعها باثار موقوفة على الصحابة. فنقول: ورد : 

: -عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ ١ 
دلا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنا هو شيطان». أخرجه‎ 
أبوداود“ وابن أبي شيبة29 والدارقطني”” والبيهقى © والبغوي2» من طريق‎ 
الد بن سعيد عن أبي الراك عن آي سعيد. هتا نات المنذري2)‎ 
والنووي”" وأبو الطيب شمس الحق آبادي © والألباني0».‎ 


قلت: وهو كم قالوا إسناده ضعيف جدًا. فيه مجالد بن سعيد قال فيه 


.9/19 سنن أب داود (۱/ 459) رقم‎ )١( 
.)18٠ /1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. )758/1١( سنن الدارقطني‎ )۳( 

(4) سنن البيهقي 8/5 ). 

. ٠٥١ رقم‎ )45١/5( شرح السنة‎ )٥( 
.)"8٠/1١( مختصر السئن للمنذري‎ )5( 
.)7١8/7( المجموع شرح المهذب‎ )۷( 
.)۳۹۸/۱( حاشية سنن الدارقطني‎ )۸( 
. 1۳۸١ ضعيف الجامع الصغير رقم‎ )۹( 





إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
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بشىء . وقبال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطي : ضعيف ا وقال 
بن جرير أكتب السيرة عن أبيه عن مجالد. قال: تكتب كذبًا كثيراً لو شئت 
أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله فعل. وكان 
ابن مهدي لا يروي عنه. وقال شعبة لبعض أصحابه : استخر الله وأدير عن 
مجالد ٩‏ 1 

وفي سنكه بها أبوالوداك جار بن نوف ضعفه ابن حزم 0 . وقال 
الحافظ في التقريب: صدوق بهم.. فتبين بهذا أن سند هذا الحديث ضعيف 
وقد عارضه ما هو مثله - سنندًا - عن أن سعيد نفسه -كم| سلف بلفظ : 
«يقطع الصلاة الكلب والحمار وا مرأة» مرفوعًا إلى النبي كلل . 





۲ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك صلل بالناس 
فمرٌ بين أيديهم حمار. فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله! سبحان الله ! 
فلا سلم رسول الله كه قال: من المسبح انفا سبحان .الله وبحمده؟ قال : 
فقال: أنا يا رسول الله ؛ إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة.. قال: رلا 
يقطع الصلاة شيء». أخرجه الدارقطني” والبيهقي. والباغندي «. من 
طريق صخر بن عبدالله ابن حرملة أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول: عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ية . . فذكره . 


)١(‏ انظر ترجمة مجالد في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب والضعفاء للعقيلٍ وغيزها. 
2١‏ المحلى لابن حزم )۱۸/٤(‏ . 

(۳) سنن الدارقطني (۳۹۷/۱) . 

.)۲۷۸/۲( سنن البيهقي‎ )٤( 

(0) مسند عمر بن عبدالعزيز للباغندي ( ص۱٩‏ :رقم ۰۸ )٠۰.‏ . 


إتحاف الإخوة بأحكام الطراة إلى السترة 

= 

ضعف إسناده الحافظ أبن حجر والشوكاني9» والزرقاني ۳ . وقال 
الحافظ مرة: إسناده بحسن ©). 





قلت: سنده ضعيف لا فيه صخر بن عبدالله بن حرملة .المدلجى 
الحجازي قال النسائي : صالح * وذكره ابن حبان في الثقات © وقال 
العجلي : ثقة © وقال بشار عواد ‏ : ذكره ابن خلفون في الثقات . 

وخالفهم آخرون فضعفوه. فقال ابن القطان: مجهول الحال لا 
يعرف ”© . وقال الذهبي : صخر بن عبدالله بن حرملة شيخ حجازي قليل 
الحديث أبوجاجب عن الليث بن سعد متهم بالوضع » ولا يكاد يعرف»١٠.‏ 


وقال أيضا: «صخر بن عبدالله بن حرملة . . أبوحاجب عن الليث 
اتهم بالوضع»'؛ .وسكت عنه ابن أبي حاتم" وقال الحافظ في التقريب : 


(١)فتح‏ البازي 1 /588). 
(؟) نيل الأوطار (157/9): 
(۳) شرح الزرقاني لموطأ مالك .)۳١۹/۸(‏ 
)٤(‏ الدراية في تخريج: أحاديث اهداية ١(‏ /178). 
(5) تبذيب التهذيب (517/5). 1ش 
(5).الثقات لابن حبان (1/*/5). 
¥( ا الثقات للعجلي )555/1١(‏ رقم .۷١۸‏ 
(۸) حاشية:بشار على تبذيب الکمال (14/1؟1). 
(9) ميزان الاعتدال (۳۰۸/۲) رقم 856". 
)٠١١‏ ميزان الاعتدال رقم Ae‏ . 
1 المغني في الضعفاء رقم 6 85؟. , 
(۱۳) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (غ //471). 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلة إلى السترة 
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مقبول. وقد نص في مقدمة التقريب أن المقبول عنده لين الحديث مالم 
يتابع » ولم يتابعه أحد» فثبت اللين فيه على قاعدته . 

وعليه فيكون تحسينه له سبقة قلم منه أو من بعض النساخ . والعلم 
عند ألله . هذا ومع ضعفه سندًاء ئا الذلانة ضا وذلك أنه للا 
يدرى هل مر ا لحار بين الإمام وبين سترته» أو مر من ورائهاء أو مر بين يدي 
المأمومين فكل ذلك محتمل . فإن كان المرور من وراء سترة الإمام فلا يقطع 
الصلاة شىء وكذا المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة؛ لأهم 
يصلون إلى سترة هي سترة الإمام . ويبقى احتال أنه مر بين يدي الرسول 
ييه وبين سترته. وهذا ضعيف لورود الاحتمالين الأولين عليه. ومع 
الاحتهال يضعف الاستدلال. 





۳ - وعن أبي أمامة رضى الله عنه أن رسول الله ا قال : «لا يقطع 
الصلاة شىء» . أخرجه الدارقطنى ٠‏ والطبراني”“ من طريق عفير بن معدان 
عن سليم بن عامر عن أبي أمامة. . به. 

قال الهيثمي : إسناده حسن 9 , 

قلت: إسناده ضعيف جدّاء فيه عفير بن معدان الحمصى . قال فيه 
أحمد والبخاري : منكر الحديث. وقال أبوحاتم : يكثر عن سليم عن أبي 
أمامة بها لا أصل له. وقال بحيى بن سعيك : ليس بشىء . وقال مرة : لیس 


رثقة 29 , 


(۱) سنن الدارقطني .)858/1١(‏ 

(۲) المعجم الكبير للطبراني (۱۹۳/۸) رقم 7/58/4. 
(۳) مجمع الزوائد (517/5). 

)5 ميزان الاعتدال ترحمة عفر بن معدان . 


إتحاف الانوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

09759 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية : «لا تقطع صلاة 
المرء امرأة ولا كلب ولا حار وادرأ من بين يديك ما استطعت» . أخرجه 
الدارقطني ٠‏ وابن حبان(» من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب هريرة. . به. 

قال ابن حبان في المجروحين : «إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة قلب 
إسناد هذا الخبر ومتنه جميعاء إنما هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ي إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه 
فإن أبى فليقاتله فنا هو شيطان» . 

فجعل مكان أبي سعيد أباهريرة وقلب متنه وجاء بشىء ليس فيه . 
اختراعًا من عنده فضمه إلى كلام النبي يكل وهو قوله : «لا يقطع الصلاة 
امرأة ولا كلب ولا حمار». والأخبار الصحيحة أن النبي بي أمر بإعادة 
الصلاة إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة» .١‏ هم . 

وقال البخاري فيه : ترکوہ ونهى أحمد عن حديثه» وقال الجوزجاني : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية - عندي ‏ عن إسحاق بن أي 
فروة» وقال أبوزرعة وغيره: متروك . وقال الذهبي : لم أر أحدًا مشاه. وقال 
ابن معين وغيره : لا يكتب حديثه وأورد له ابن عدي مناكير. منہا لإسماعيل 
ابن عياش وهو منكر الحديث في الحجازيين - عن أبي فروة. . عنه عن زيد 
بن أسلم عن عطاء عن أي هريرة مرفوعًا: «لا يقطع الصلاة كلب ولا مار 
ولا امرأة وادرأ ما استطعت ولاطمه فإن) تلاطم شيطانًا»9). 





.)759/1١( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)175/1( المجروحون لابن حبان‎ )۲( 

(۳) المجروحون لابن حبان .)١177/1(‏ 

(5) انظر لهذه الأقوال ميزان الاعتدال .)۱۹۳/١(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
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وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيك . . إلى أن قال: 
وكان عند الزهري يقول: قال رسول الله كك : . .. فقال له الزهري : قاتلك 
الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله - عز وجل ألا تسند حديثك! ألا 
تسند حديثئك؟! تحدث بأحاديث ليس ها خطم ولا أزمة) . 





ه ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنب| أن رسول الله َي وأبابكر وعمر 
قالوا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت». أخرجه 
الدارقطني”" والبيهقي ”> من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي. ثنا سالم بن 
عبدالله عن أبيه أن رسول الله ية ... فذكره. وإسناده واهي ؛ فيه إبراهيم 
ابن يزيد هذا: قال فيه أحمد والبخاري والنسائي وعلي بن الجنيد والحافظ بن 
حجر: متروك. وقال أبو زرعة وأبوحاتم الرازيان والدارقطني : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان: يروي المناكير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد 
لما. وقال البرقي : متهم بالوضع . وقال ابن معين: ليس بثقة ولا بشيء. 
وقال الذهبي : واهي 0“ . وقال البيهقي : والصحيح موقوف على أبن عمر. 


يصلى فذهبت شاة كر بين يديه فساعها حتى ألزقها بالحائط . ثم قال رسول 
الله ب : «لا يقطع الصلاة شىء وادرأوا ما استطعتم». عزاه الهيثمي 


.)191/1( المجروحون لابن حبان‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني .)"58/1١(‏ 

(۳) سنن البيهقي (۲۷۹/۲). 

() انظر ترحمة ابراهيم بن يزيد الخوزي في الميزان والكاشف وتهذيب التهذيب . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
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للطبراني في الأوسط. وقال: فيه بحيى بن ميمون التار وهو ضعيف. وقد 
ذكره ابن حبان في الثقات»('. 

قلت: إسناده باطل لا تحل روايته إلا لبيان بطلانه؛ لأن في سنده 
يحبى ابن ميمون التهار وهو ساقط . وأما توثيق ابن حبان له فوهم منه» لأنه 
ظنه تمارًا اخر غيره يروي عن على بن زيد. وعنه عبدالأعلى بن حماد فبناء 
على هذا الظن ذكره في الثقات فأخطأ . 


وفي الواقع ونفس الأمر أنه واحد لا غير. ومن صرح بذلك الحافظ 
ابن حجر في تهذيب التهذيب فقال: وقال في الضعفاء : لا تحل الرواية عنه 
بحال ثم ذكره. في الثقات . فقال: يحيى بن ميمون بن عطاء بصري يروي 
عن علي بن زيد وعنه عبدالأعلى فكأنه ظنه غيره وهو هو فذكر غير واحد أنه 
روى عن علي بن زيد. 


ثم ساق الحافظ أقوال أهل الجرح والتعديل فيه فقال: قال عبدالله 
ابن أحمد عن أبيه : ليبس بشىء حرقنا حدیثه» وکان يقلب الأحاديث . وقال 
على بن المدينى : كان ضعيفًا. وقال عمرو بن على : كان كذابًا + وروی عن 
عاصم أحباديث منكرة. وقال مسلم بن الحجاج : منكر الحديث. وقال 
النسائي : ليس بثقة ولا مأمون . وقال الدارقطني : متروك . وقال الساجي : 
كان يكذب حدث عن على بن زيد بأحاديث بواطيل . |. ه. نقل الحافظ 9) 
وقال الافظ. فى التغريب: مترؤك. 


)١(‏ مجمع الزوائد (5/؟5). 
(5) عبذيب التهذيب .)583/1١١1(‏ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 





= 
فهذا ما وقفت عليه من أدلة عدم القطع وقد رأيت كيف بلغت من 
الضعف الشديد ولا يقال : بعضها يقوي بعضا؛ ؛ لأن في أسانيدها متروكين. 
ونحوهم . .. والمتروك لا يعتد به کا ت تقرر في علم الحديث. إلا إسناد حديث 
أنس وقد علمت أنه ضعيف أيضًا وضعيفت الدلالة . والعلم عند الله . 
وقد حكم جهابذة الأئمة في الحديث وغيره على هذه الأحاديث 
بالضعف منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية والنووي وابن 
الجوزي والحافظ ابن حجر والشوكاني. وابن حزم وغيرهم وهذه ألفاظهم : 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة م 
يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من ل يعرف الحديث كما ذكر 
أصحابه أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي بَا أنه قال: «لا يقطع 
الصلاة شىء» . أو با روي عن الصحابة. وقد كان الصحابة محتلفين في 
كه الال أو برأي ضعيف» |. ه0 . 


- وقال ابن القيم الجوزية: «فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه كَل أنه قال : 

«يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود» . وثبت ذلك عنه من رواية أي 
ذر وابن عباس وعبدالله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان : 

صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه . وكان 
RT‏ ل O‏ 
كالمارٌ؛ فإن الرجل محرّم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون 
اشا ن ندیه . وهكذا المرأة ة يقطع مرورها الصلاة ة دون لبثها والله أعلم ٠»‏ . 


. ١١نص والقواعد النورانية‎ )١۹/۲١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
زاد المعاد 1 /8ل/ا).‎ )۲( 
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DE 
وقال الحافظ أبو حفص عمر الموصلي : «لا يصح في هذا الباب شيء عن‎ - 
. ٠ایک رسول الله‎ 

- وقال ابن الحوزي بعد أن ساق حديث ابن عمر وأ سعيد وأبي هريرة» 
وأبي أمامة وأنس: «هذه الأحاديث كلها ضعيفة ليس فيها شيء 
صحيخ )° . 

وقال النووي : «حديث لا يقطع الصلاة شىء ضعيف» . 

وقال ان حزم فيها: دلا تصح» اه 

- وقال الحافظ بن حجر فيها: «ورويت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد 
عند أب داود ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني ومن حديث جابر 


عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منها ضعففك)» ©». 


- وقال الفتروز أبادي : «باب الضلاة لا يقطعها شىء. ل يشت .فيه 
شبىء) . 

- وقال الشوكاني في حديث ا رضى الله عنه : «إسناده ضعيف - كما قال 
الحافظ ۔» ثم ضعف بقية الأحاديث ©. 


. جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب ص۲۲۱‎ )١( 

(۲) تنقيح التحقيق لابن عبداهادي )4۷٤/۲(‏ والعلل المتناهية لابن الجوزي .)٤٤۹/۱(‏ 
(۳) شرح النووي على مسلم .)۲۲۷/٤(‏ 

.)۱۹/٤( المحلن لابن حزم‎ )٤( 

(0) فتح الباري .)9۸4۸/١(‏ 

(5) التنكيت والإفادة لابن لمات الدمشقي ص٥٠‏ . 

(۷ نيل الأوطار )۱١/۳(‏ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 

(4) د 
وكذلك قال الأمير الصنعاني. 
وضعفها الألباني ". 
وساق الزيلعي أحاديث عدم القطع ثم ختم قوله بقول النووي المتقدم 
قريبًا «وحديث لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف» . ولم يتعقبه . 









الآثار الموقوفة على الصحابة 
رضي الله عنهم ق عدم القطع 


١‏ عن علي وعشمان رضي الله عنهما قالا: «لا يقطع الصلاة شيء 
وأدرأوهم عنكم ما استطعتم» . أخصرجه عبدالرزاق 9 وابن أبي شيبة © 
والطحاوي”" والبيهقي 2 وعزاه الحافظ ابن حجر لسعيد بن منصور. وقال: 


إسناده صحيح ۵ 
قلت : وهو کیا قال . 


)١(‏ سبل السلام (594/1؟). 

(؟) تام المنة في التعليق على فقه السنة ص 7١0"‏ . 

(*) نصب الراية للزيلعي )۷۸-۷٦/۲(‏ . 

. ۲۳۹۲ 23751 مصنف عبد الرزاق (۲۹/۲) رقم‎ )٤( 
. )۲۸۰ /۱( (ه) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(5) شرح معاني الآثار .)5514/1١(‏ 

(۷) سنن البيهقي (۲۷۸/۲) . 

(۸) فتح الباري .)088/1١(‏ 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 

W= 

e ۲‏ الله عنه قال : LES‏ 
وادرأوا ما استطعتم» . أخرجه ابن أ 5 شيبة “ والطحاوي ‏ والعقيل »4 من 
طريق الزبرقان ابن عبدالله العبدي أبي الورقاء عن كعب بن عبدالله ق 
عن حذيفة به . قال العقيلي: قال البخاري : وهم فيه الزبرقان. وفيه أيضا 
كعب بن عبد الله العبدي ذكره ابن حبان في الثقات ©». وسكت عنه ابن أبي 
حاتم © 1 


۴ - وعن .أبن سعيد: الخدري رضى الله عنه.قال: «إن الصلاة لا 
يقطعها شىء) . أخرجه أبوداودا ©8) والبيهقى فد وفي سنده مجالد بن سعيد 
وهو ضعيف کا تقدم . 


5 وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «لا يقطع صلاة المسلم 
شيء وادرأوا ما استطعتم» . أخرجه عبدالرزاق »من طريق ابراهيم بن يزيد 
عن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث عن جابر بن عبد الله . . به. 

وابراهيم بن يزيد هو الخوزي وهو متروك | تقدم . 


. )۲۸١ /١( مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار(455/1). 

(۳) الضعفاء للعقيلٍ 02/5 رقم ٥۴۳۳‏ . 

, )7 4 الثقات لابن حبان (ه/‎ )٤( 

.)157/9( اجرح والتعديل لابن أي حاتم‎ )٥( 
. ۷۱۹ رقم‎ )450/١( سنن أبي داود‎ )5( 

(۷) سنن البيهقي (۲۷۸/۲). 

(۸) مصنف عبدالرزاق (۳۱/۲) رقم ۲۳۹۹ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 
١‏ = 
ه ‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «قرنتموني يا أهل العراق 
بالكلب والجان؛ إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم) 
أخرجه عبدالرزاق ”» من طريق إبراهيم عن حماد عن إبراهيم أن 
عائشة قالت: الأثر. 
وإسناده ضعيف ؛ لأن الراوي عن عائشة إبراهيم وهو النخعي مرسل 
عنها وعنه ماد وهو ابن أبي سليمان صدوق له وهام .. وعنه إبراهيم ولم يتميز 
لي من هو؟ أهو إبراهيم بن ميمون الصنعاني وهو ثقة. أم هو إبراهيم بن 
عمر بن كيسان الصنعاني وهو صدوق . أم هو إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك. أم هو إبراهيم بن أي يحيى الأسلمى وهو متروك أيضا. فكلهم 
يروي عنه عبدالرزاق. والذي ورد.عنها رضي الله عنها القول بالقطع كها.سلف. 


5" - وعن عبد الله بن عمر رضى الله غنهها قال : دلا يقطع الصلاة شيء 
وذبوا عن أنفسكم) . أخرجه أبن أبي شيبة 9 والطحاوئ © والدارقظنى ١‏ من 
طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه عبدالرزاق »من 
طريق عبدالله بن عمر عن نافع . . به وزاد «وكان لا يصلي إلا إلى سترة» . 
وأخرجه مالك “ومن طريقه البيهقي © عن ابن شهاب عن سام عن أبيه . 
وإسناده صحيح . 


(01) مصنف عبدالرزاق (۳۰/۲) رقم ۲۳۹١‏ . 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۰/۱) . 

(۳) شرح معاني الآثار .)٤۹۳/١(‏ 

.)۳۹۸/۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

(ه) مصنف عبدالرزاق (۳۱/۲) رقم ۲۳۹۸ . 
53 موطأ مالك .)١185/1١(‏ 

(۷) سنن البيهقي (۷۹/۲(. 


إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 

د وز 

وأخخرجه ابن أبي شيبة(٠‏ والطحاوي”" من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبدالله بن عياش بن ربيعة 
يقول: «يقطع الصلاة الكلب والجار». 

فقال ابن عمر رضي الله عنبهما: رلا يقطع صلاة المسلم شي . 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: 
ولا يقطع الصلاة ة شىء وادزؤوا ما استطعتم» أو قال :. ما استظطعت». 


۷- وذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ فقيل له: المرأة والكلب؟ 
فقال ابن عباس : «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» فما 
يقطع هذا ولكن يكره. أخرجه عبدالرزاق) والبيهقي < والطحاوي0 . 
من طريق سماك بن حرب عن عكرمة قال ذكر لابن عباس . . الأثر. 

قال الحافظ في التقريب: سماك صدوق وروايته عن عكرمة نخاصة 
مضطربة وقد تغير باخره فكان ربا يلقن» . 


وعن أبي الصهباء قال : «كنا عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصلاةء 
فقالوا: الحيار والمرأة. فقال ابن عباس: لقد جئت أنا وغلام من بني 
عبدالمطلب مرتدفين على مار ورسول الله 4ة يصلي بالناس في أرض خلاء 





.)958٠/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار (157/1). 

(۳) مصنف عبدالرزاق (۲/ ۰ ) رقم 7855 . 
)٤(‏ مصنف عبدالرزاق (۲۹/۲) رقم ۲۳۹۰ . 
)٥(‏ سنن البيهقي (۲۷۹/۲) . 

(5) شرح معاني الآثار )٤٥۹/۱(‏ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 5 
رکا الحمار بين ايديم فم يننا خی دحل بين ايديم قا الى ذلك .راق 
كان رسول الله با يصلي فجاءت جاريتان من بني عبدالمطلب اقتتلتا 
فأخزهها رسول الله و فتزع إحداهما من الأخرى فا بال ذلك» . 

أخرجه أبوداود“ وابن خزيمة:” بإسناد ضعيف فيه أبو الصهباء وهو 
صهيب مولى ابن عباس قال الحافظ في التقريب: مقبول. و المقبول لين 
اندي : 

ومع ضعفه سندّاء فإنه حارج عن محل النزاع ؛ وذلك أنه ليس فيه أن 
الحمار مر بين يدي رسول الله يه وبين سترته . وكذلك الجاريتان ليس فيه 
آنا بلغا سن الرشد ؛ لأن المرأة لا تقطع إلا إذا بلغت ذلك السن» كا سيأي 
تحقيقه إن شاء الله . 

فهذا ما وقفت عليه مسندًا إلى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من القول 
ب«آن الصلاة لا يقطعها شيء». 

والذين صح عنهم القول بذلك ثلاثة : عثمان وعلي وعبدالله بن عمر 
في إحدى الروايتين عنه وقد صح عنه القول بالقطع في الرواية الأخرى كا 
تقدم. وعلى هذا فلم يبق على هذا القول إلا قول عثمان وعلي رضي الله 
عنبها 





هذا وقد قال الألباني بعد حكمه على حديث أبي سعيد «لا يقطع 
الصلاة شيء» بالضعف وأنه منكر: «نعم رويت هذه الجملة من طرق 
أخرى عن بعض الصحابة ولكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين 
المعاصرين وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» رقم (2115 »)۱١۷‏ 
وفي الضعيفة (١551ه)"2.‏ 


ر سنن أبي داود (158/1) رقم 1 
(۲) صحيح ابن خزيمة )۲٤/۲(‏ رقم 4175 . 
ر( تام المنة ص۹٠٠‏ . 


إتحاف الاخوة بأحكام الصضلة إلى السترة 





فصل فى حكاية الخلاف في قطع مرور 
الكلب والمرأة والحمار الصلاة 





قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «اختلف العلاء في هذا فقال 
بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقطعها 
الكلب الأسود. وني قلبي من الحار والمرأة شيء . . وقال مالك وأبوحنيفة 
والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل 
الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم . وتأول هؤلاء حديث القطع 
على أن المراد به نقص الصلاة لشغل القلب هذه الأشياء . وليس المراد 
إبطاها. . » |. ه باختصار( . 

قلت : وهذا الذي ذكره النووي من قول أحمد رحمه الله هو إحدى 
الروايتين عنه . أما الرواية الأخرى فهي أن الثلاثة تقطع . 


قال علي بن سليمان المرداوي : «والرواية الثانية تبطل . اختاره المجد 
ورجحه الشارح ومال إليه في المغني وقدمه في المستوعب وختصر ابن تيم 
وحواشي المقنع للمصنف. وجزم به ناظم المفردات. واختاره الشيخ تقي 
الدين. وقال: هو مذهب أحمد. قلت : وهو الصواب» |. ھ0 

وقال أبن حرم : «وقال أحمد بن حنبل : يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والحمار والمرأة إلا أن تكون مضطجعة! 


.)۲۲۷/٤( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)؛ال؟/1١ تصحيح الفروع للمرداوي‎ )۲( 
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قال علي : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع الصلاة شيء 
من هذا كله. وما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة وهو حجة عليهم كا 
أوردنام 9 . 

وقد قال قبل هذا.ها نصه: «مسألة: 3 صلاة المصلٍ كون 
الكلب بين يديه مارا أو غير مار صغيرا أو كبر حيًا أو ميتا أو كون' ال حار بين 
يديه كذلك أيضًا وكون المرأة بين يدي الرجل مارة ا و كبيرة 
إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط فلا تقطع الصلاة حينئذٍ ولا يقطع 
النساء بعضهم صلاة بعض» |. ه". 

وقال ابن المنذر: 

«أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار فظاهر خبر 
عبدالله بن الصامت عن أبي ذر. . . وهو خبر صحيح › لا علة له. فالقول 
بظاهره يجبء. ولیس مما يثبت يثبت عن رسول الله ي إلا التسليم له وترك أن 
يحمل على قياس أو نظر» .١‏ ه”" . 

وقال الألباني بعد كلامه على أدلة القطع وأدلة عدم القطع وتوفيقه 
بينها : ..«ومبذا: اتفقت الأجاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء 
المذكورة عند عدم السترة  .‏ وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 9). 

وقال الشوكاني: «والمراد بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصحابة منهم أبوهريرة وأنس وابن عباس - في رواية عنه ‏ وحكي 


.)15/4( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)١١/١( المحلى لابن حزم‎ )۲( 
.)١٠١8/ه( الأوسط لابن المنذر‎ )۳( 
e بون كلم‎ 
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ده 
أيضا عن أبي ذر وابن عمر. وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب. وقال 
به الحكم بن عمرو الغفاري في الخمار. 

ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري 
وأبوالأحوص ضاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل ‏ فيم| حكاه عنه 
ابن حزم الظاهري» |. ه. 

قلت : وهو اختيار العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ”". 

هذا وقد أجاب القائلون بعدم القطع عن أحاديث القطغ بأن المراد 
قطع الخشوع . قال النووي : «وأما الجواب عن الأحاديث الضحيحة التي 
احتجوا مها فمن وجهين: أصحهم| وأحسنبما ما أجاب به الشافعي والخطابي 
والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والإلتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة. قال البيهقى رحمه الله : 
ويدل على صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواة قطع الصلاة بذلك . 
0 دق عن ابن عباس أنه حمله على الكراهة فهذا الجواب هو الذي 

وأما ما يدعيه. أصحايتا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول؛ إذ لا 

ا ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع ‏ وهي في 
آخر الأمر- أن يكون ناسحًا؛ إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده. وقد علم 
وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسحًّاء! , 


قلت: ومن قال بالنسخ الطحاوي”' واختاره وارتضاه أحمد شاكر». 


.)١17/7( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) المختارات الحلية لابن سعدي ص۲۲ . 

(۳) المجموع شرح المهذب (717/7). 

.)459 45٠ 489/1١ شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(ه) حاشية سنن الترمذي لأحمد شاكر )١154/5(‏ وحاشيته أيضًا على المحلى .)۱۹/٤(‏ 
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= 
قلت : وما ذكر من التأويل بقطع الخشوع أو القول بالنسخ محدوش 
لوجوه : 
الأول: أن هذه الأحاديث صحيحة وصريحة بقطع الصلاة بمرور المذكورات 
فقد ثبت في حديث أبي ذر - رضى الله عنه عند ابن خزيمة22 وابن حبان9) 
أن النبى كل قال: «تعاد الصلاة من ممرٌ ا لحار والمرأة والكلب الأسود» . 
الوجه الثاني: أن بعض السلف أعاد الصلاة من عر بعض هؤلاء . فقد سبق 
أن ابن عمر رضى الله عنه أعاد ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه . وكذا 
الحكم بن عمرو الففاري أعاد الصلاة بأصحابه حين مرت بين أيديهم» كما 
تقدم . 
الوجه الثالث: أن دليل عدم القطع ضعيف . والضعيف لا يجوز الاحتجاج 
به - کا تقرر في علم الحديث ‏ قال القاسمي : «قال المحقق جلال الدين 
الدواني في رسالته «أنموذج العلوم»: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا 
تثنت به الأحكام الشرعية)2©0. فإذا كان من المتفق عليه عند أهل العلم 
عدم الاعتداد بالحديث الضعيف فلا يجوز أن يكون ناسخا لحكم شرعي 
ثابت؛ لأن النسخ حكم شرعي والحكم الشرعي لا يثبت بالحديث الضعيف. 
الوجه الرابع: أن دليل عدم القطع ضعيف ‏ كما تقدم ‏ ومن شرط الدليل 
الناسخ أن يكون مثل المنسوخ بالقوة أو أقوى منه. قال عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي «للنسخ شروط . . فذكرها. . إلى أن قال: «الخامس : أن يكون 
الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه»). أي أنه إذا كان أضعف منه فلا نسخ .. 





.۸۳۱ صحيح ابن خزيمة (5/١؟) رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان )١196١/5(‏ رقم ۲۳۹۱ . 
(۳) قواعد التحديث للقاسمي ص8١ .١‏ 

. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۲۲‎ )٤( 


5 إتحاف الاخوة باحكام الصلاة إلى السترة 
الوجه الخامس: أنه على فرض صحة دليل عدم القطع فلا يصار إلى النسخ 
إلا إذا تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن ‏ بحمد الله وهو أن يقال: إن 
الصلاة ة لا يقطعها مرور شيء إلا ما خصه الدليل بالقطع وهو مرور المرأة 
والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي إذا لم يكن نم سترة. فقد جمع بينه| 
نص رسول الله 4ة في حديث عائشة وحديث أبي ذر وحديث طلخة بن عبيد 
الله رضي الله عنهم . 

أما حديث عائشة فلفظه: «قالت عائشة قال رسول الله َيل : رلا 
يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة». فقالت 
عائشة : يا رسول الله » لقد قرنا بدواب سوء». أخرجه أحمد بإسناد صحيح 





وتقدم . 

أما حديث أبي ذر فلفظه فلفظه : «قال رسول الله عه : لايقطع الصلاة شيء 
إذا كان بين يديه كاخرة الرحل» وقال : «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
الأسود». أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي”" وإسناده صحيح قاله الألباني”» 
وهو كا قال. وأما حديث طلحة بن عبيد الله فلفظه : قال رسول الله يكن 
«إذا كان بين يديك مشل مؤخرة الرحل م يقطع صلاتك شيء) أخرجه 
الدارقطني من طريق بن حيى بن عياش وأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي 
قالا: ثنا زهير بن محمد بن قمير ثنا عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن سماك 
ابن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول 
الله يِه . . الحديث” . وإسناده د >" 

وتقدم قول الألباني قريبًا : «وبهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن 


.)458/ ١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)۳٠۷ص( تمام المنة‎ )۲( 
.)؟١1//14( علل الدارقطني‎ )۳( 


إتحاف الإخنوة بأحكام الضلة إلى السترة 
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الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة». يؤيد هذا قول ابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق : «وعلى تقدير ثبوت قول النبي كله : «لا يقطع 
الصلاة شىء» لا.يعارض به حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن مغفل ؛ لأنها 
خاصة فيجب تقديمها على العام »+ 

فهذه الوتجوه الخمسة تظاهرت وتظافرت على أن أدلة القطع صحيحة 
وثابتة وحكمة غير منسوخة وأنه لا معارض لا البتة . ومقتضى هذا وجوب 
العمل مبا؛ لأعبا أدلة شرعية دلت على حكم شرعي هو إعادة الصلاة من 
مرور المذكورات ‏ كما جاء صريًا في بعض روايات حديث أبي ذر ‏ والحكم 
الشرعي لا يجوز تعطيله وتركه بتأويلات ضعيفة مثل القول بأن المراد قطع 
الخشوع أو نقصان الأجر ونحو ذلك . والعلم عند الله . 

إذا تقرر هذاء فإن هذه المذكورات لا يقطع مرورها الصلاة إلا بقيد 
فقيد المرأة أن تكون بالغة سن الرشد . أما إذا لم تبلغ فلا تقطع . 





يقول العلامة علي بن سليان المرداوي : «مرور الصغيرة هل هو 
كمرور المرأة أم لا؟ قال المصنف ‏ يعني ابن مفلح -: كلام الأصحاب 
يحتمل وجهين. قال في النكت: ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة لا 
يصدق عليها أنها امرأة فلا تبطل الصلاة بمرورها. وهو ظاهر الأخبار. 

قلت: الصواب أن مرورها لا يقطع الصلاة؛ وإن قلنا تقطعها المرأة. 
وكلامه في النكت يدل على ذلك» .١‏ ه باختصار". 

قلت: جاء تقييد المرأة بالحائض في بعض ألفاظ الحديث كحديث 
ابن عباس بلفظ «يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض» . 


1 تنقيح التحقيق لابن عبدالحهادي (؟456/7). 
ر تصحيح الفروع للمرداوي (474/1) والإنصاف له أيضًا .)٠١۷/۲(‏ 


1 إتخاف الإنوة بأحكام الضلاة إلى السترة 

09 - 

والمراد البالغة سن التكليف والرشد بدليل حديث عائشة رضيى. الله 
عنها قالت : قال رسول الله َة : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . 
أخرجه اجر وأبوداود 2 والترمذي ضف وابن ماحة 9 وابن خريمة )2 وابن 
حبان 5 وابن اف شيبة 09 والحاکہ“ والبيهقي والبغوي (. 

وقال الترمذي : حديث جسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . وص ححه الألباني9» . 

قلت : إسناده قوي . 





وبدليل ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أنه سئل هل تقطع 
الصلاة الحارية التي لم تحض؟ قال : لا ۳ وقد ترجم الإمام البخاري ف 
صحيحه لحديث حمل النبي َة أمامة بنت بنته زينب بقوله : باب إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» . 


(1)مسند أحد (5/ هكف ملك 169). 
(۲) سنن أبي داود (1/1؟4).رقم ٩٤١‏ . 

(۳) سنن الترمذي )١١6/15(‏ رقم ۳۷۷ . 

. 0 سنن ابن ماجة (١8/1١؟) رقم‎ )٤( 

. ۷۷١ صحيح ابن خزيمة (۳۸۰/۱) رقم‎ )٩( 
. ۱۷۱١ رقم‎ )1۱۲/٤( صحيح ابن حبان‎ )( 
مصنف ابن أبي شيبة (70/5؟).‎ )۷( 

(۸) مستدرك الحاكم (1917/1). 

(9) سنن البيهقي (۲۳۳/۲). 

. ۲۷ رقم‎ )٤۳٦/۲( شرح السنة للبغري‎ )٠١( 
. ۱۹٩ رقم‎ )۲۱٤/۱( صحيح الجامع الصغير رقم 85؟51لاء وإرؤاء الغليل‎ )١١( 
. ۲۳٣۹ مصنف عبد الرزاق (۲۸/۲) رقم‎ )۱۲( 
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= 
قال الخافظ ابن حجر: «قال ابن بطال : أراد البخاري أن حمل المصلى 
الجازية إذا كان لا يضر ضلاته فمروزها بين يديه لا يضر-لأن حملها أشد من 
مرورهاء . وهل مرور المرأة بين يدي المرأة بينها وبين سترتها يقطع الصلاة؟ 
جاء في مصنف عبدالرزاق «عن معمر عن قتادة قال: «لا تقطع المرأة صلاة 
المرأة) 29. 


وقال ابن حزم : «ولا يقطع النساء بعضهن ضلاة بعض . لخبره عليه 
السلام وأن خير صفوفهن آخرها». فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة 
بعض» ©. يشير إلى حديث أي هريرة رضى الله عنه بلفظ :. «خير صفوف 
الرجال أوها وشرها آخرها. وخر صفوف الشناء آخزها وشترها أؤظاء. 
أخرجه أحمد ؟)ومسلم » وأبوداود ٠”‏ والترمذي والنسائي 8 وابن ماجة'0» 
وابن خزيمة(١"‏ وغيرهم . 


.)090/1( فتح. الباري‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۲۸/۲) رقم 7785 . 
(9) المحلى لابن حزم .)5١ »۱۲/٤(‏ 

. )"517/ #140/9( مسند امد‎ )٤( 

(8) صخیح مسلم (۳۲۹/۱) رقم ٤٤١‏ . 

(5) سنن أبن داود )٤۳۸/۱(‏ رقم ٩۷۸‏ . 

(۷) سنن الترمذي (١/ه‏ )رقم ۲۲٢‏ . 

(۸) سنن النسائي (۹۳/۲). 

(9) سنن ابن ماجة (۳۱۹/۱) رقم ٠٠٠١‏ . 
)٠١(‏ صحيح أبن خزيمة (۲۸/۳) رقم ۱١١۱‏ . . 


5 إتحاف الاخنوة ال الصزاة إلى السترة 


وأما قيد الكلب فهو أن يكون أسود ياء لأنه جاء في جديث أبي ذرء 
وكذا حديث ابن عباس عند ابن ماجة مرفوعًا.. وكذلك في حديثه الموقوف 
وصفه بذلك . وعلّل ية وَصفّه بالسواد بأنه شيطان . 

فإن قيل : هل مرور الشيطان يقطع الصلاة؟ والجواب أنه تقدم في 
«الأمر بالقرب من السترة قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد تنازع العلماء 
في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع؟ على قولين: هما قولان 
ف مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره).. 





والأوجه أنه: يقطعها. بتعليل رسول الله ية بقوله : «الكلب الأسود 
شيطان» وبظاهر قوله : «يقطع عل صلاتي»؛ لأن الأحكام التي جاءت بها 
السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في 
أمكنتهم » وبمرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نضا وقياسًا؛ لذلك أخذ بها 
. فقهاء الحديث. ولكن مدرك علمها أثرًا هو لأهل الحديث» . 

وصحح هذا القول العلامة المرداوي ونصره. وأيده الألباني ىا تقدم 
ف الفصل المذكور. 

وأما قيد الحمار فهو كونه أهليًا لا وحشيًا. يقول العلامة المرداوي . 
(تنبيسه) : 

«قوله : وحار أهلي» هو في نسخ صحيحه وني بعض النسخ لم يذكر 
أهليًا. والصواب ذكرها وهو الصجيح . وذكر أبوالبقاء في شرح المداية وجها 
بأن حمار الوحش كالأهلى . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في النكت : اسم 
الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي . وهذا 
الظاهر». 


.)8ا!ل؟/١( تصحيح الفروع للمرداوي‎ )١( 
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فصل هل يقطع الصلاة مرور المذكورات 
فى المسجد الجرام؟00 





ترجم عبدالرزاق لذلك بقوله: «باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة» 
ثم أورد بعض الآثار عن السلف ومنها : 

١-عن‏ طاووس قال: «لا يقطع الصلاة شيء ولا يضرك أن قر المرأة 
بين يديك)00). وإسناده صحيح . 

۲ - وعن ابن ت عمار قال: «رأيت ابن الزبير يصلى فتريد المرأة أن 
تجيز أمامه ‏ وهو يريد السجود ‏ حتى إذا هي أجازت سجد في موضع 
قدمها»). رجاله ثقات . إلا عبدالعزيز بن جريج والد عبدالملك وثقه ابن 
حبان والعجلي وضعفه البخاري والعقيلي والحافظ ابن حجر: 


وتقدم في مشروعية دفع المار ذكر إحدى الروايتين عند أحمد أن لمكة 
خاصية على غيرها. فلا يشرع فيها الدفع . بل يجوز المرور؛ لأن الناس 
يكثرون بمكة ؛ لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها فلو منع المصلي من يجتاز 
به لضاق على الناس)» !. ه. 
عند الله , 
(؟) مصنف عبدالرزاق (8/5*) رقم ۲۳۸۵ . 





=® إتحاف الاخوة بأحكام الضلاة إلى السترة 

ومهذا تم ما يسر الله تحريره في رسالة «إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة 
إلى السترة» في طبعتها الثانية ,. وا حم دلله .الذي بنعمته تتم الصالحات 
وبتوفيقه تنال الغايات وكان الفراغ من تبييضها صباح يوم الجمعة الموافق 
6ه . قال ذلك كاتبها الفقير إلى الله فريح بن صالح بن فريح 
البهلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين. 
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المصلي وحكم المرور 1111 Waa‏ 
حكم دفع المار بين يدي المصلي .25-5 144002 
هل تجوز الحركة والمشي لدفع المار؟ RES‏ جو سو Oo‏ 
كيفية دفع المار 02 e‏ هه1 
إذا مر ولم يدفعه فهل له رده؟ OEE OSCR e‏ 
هل الدفع والدرء مقيدان بوضع السكرة؟ .000000000000555 188 
هل مشروعية الدفع عامة حتى في مكة؟ VO es RE‏ 


الحكمة 5 الدفع والدرء 


إذا هلك بالدفع فهل يقاد له من الدافع؟ 





VOA م ا‎ RSet 


المراد بالمقاتلة في الحديث عند أهل العلم .. جح سوج 1 ارم ا 
VN‏ 


۹ 


إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة 





09 -ت 
المراد بالقرين في الحديث eng a‏ 5250 تايل 
حكم المرور عند أهل العلم e‏ 1 
فصل فيم| يقطع مروره الصلاة VUE essere he‏ 
الأحاديث الموقوفة على الصحابة في| يقطع مروره الصلاة TOs‏ 
فصل فيهما روي من الأحاديث أن الصلاة لا يقطعها شيء ١۷۳٠...‏ 
ا الوقونة عل المسحابة رضي الله عنهم في أن الصلاة 


تل ىة الخلاف في قطع مرور الكلب والراة ‏ 
والجمار الصلاة ا 


مامت بسطايع دفر طيبة ‏ رين .. السريدي 
شار ع عبد امتا بن عشام ‏ ثد 418111442 





E 





